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تقديم 


من أبسط مواصفات العمل في حقل التاريخ أنه عمل يقوم على الآثار التصلة 
قرقن الاما د ا ن ا . کل أثر من هذه الآثار یعکس حضوراً 
معنا قلما بستقل بذاته . ذلك ن لکل حضورمقرد روافد وهدفأً أو أهدافاً وعلائق 
تُحدّد وضعَّه ضمن الفصيلة المرجعية التي ينتمي هيكلياً إليها. هذا الوضع بدوره 
محدد لماهية التعامل مع الحيط وبالتالي للتوجه والمسار. وسواء أتعلق الأمر بمعطى ثابت 
أم بحدث ظرفي عابر أم ببنية قارة أم بمبادرة وردود» فالغالب أن كل حضور يتموقع 
داخل إطار معميز وتحكم تطورّه غاية مركزية وعلاقات. 

من جملة ما يترتب عن هذه الاعتبارات الأولية أن مقاربة أي عنصر تؤدي 
عا إلى ا فان امير ا خر من تفس لذا ار ال ول ی اه ات 
هذه الحيشية نفسها أن التعرف على الطرف المركزي المقارّب من خلال بحث ما قد 
يصبح رهيناً بالقعرف على بقية الأطراف العفاعلة. بمعنى أن العملية قد تسفرفي 
الهاية عن نوع من الاستطلاع المحجول" المقرون بالحركةالدائبة بين المكونات. ولرعا 
جاز لنا أن ننص من الآن على أن المرية الكبرى لمل هذا "الكَجَول" أنه يعأسّس على 
التساؤل الملح والتروي قبل الطو أو تغيير الاتجاه. 


o $ 


الأبحاث المصنفة في هذه المجموعة تمثل حلقات متقاطعة رغم تباين زمن 
لجاز لا الدولة الوسيطية فيها ولا الولاية ولا امجال المؤطر بحضور منغلق أو ظاهرة 
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مََصَلَّبة. كل ما هنالك أن الأمر يتعلق بمنطلقات دورية متضامنة تم التركيز عليها 
بالتداول. وما يجمع بينها على مستوى العوثيق المؤسّس نفسه أن الآثار المتبقية عن 
مختلف مكوناتها تمثل إشكالا مستعصيا وعقبة ذات أثرحاسم على توجه الاستطلاع 
رمضمونه. صحيح أن مرد الإشكال قد يختلف من موضوع إلى موضوع فتراه يكمن 
تارة في التقطع أو الضحالة كما يتمثل تارة أخرى في التضخم والتشويه إن لم يجمع 
بين كل هذا في الكثير من الأحيان. إلا أن ما يسمح بتطويق الثغرات وا لحد من هولها 
وهول الكمائن الدفينة على اختلاف المصدر والمسبّبات أن هنالك التفاعل العضوي 
الرابط بين صلب سائر الأطراف . وبالتالى فإن التحرك الدؤوب بين مجمل هذه الأطراف 
سوف يفرض نفسه كشرط توثيقي مدمج من شأنه أن يسمح بإبراز عنصر التفاعل 
واستعماله للتو کأثر یومئ ولو من بعید إلی ما يکن أن یکون قد تواری أو غيب من 
الشهادات . وبذلك يصبح لطابع التجوال احدد لمقاربتنا مبرر إضافي رعا رد إلى الرغبة 
في المزيد من الإنارة والتدقيق قبل كل شيء. 

على أنه يستحسن أن نذكر من جهة أخرى ولو على عجل بأهمية الثالوث 
امتمتل في الدولة والولاية رامجال بالنسبة للواقع المعني بهذه الحاولة الاستطلاعية. ولو 
جاز لنا أن نلجا إلى التعميم لقلنا إن الأمر يتعلق هنا مركب فاعل مؤثر على مستوى 
التحولات التى طبعت مسار المغرب منذ ظهور الدولة المركزية به. ولسوف يتبين 
للقارئ فيما نقمنى أن الولاية قد اتشحت هنا بأاوشحة كثيرة متنوعة هدفت كلها إلي 
الحد من استعثار الدولة و« تجاوزاتها الجدلية» فاعتبرت بذلك سنّداللمغلوب المتشبْت 
بمرجعيته الناصة ومجاله الحيوي القار أو المحمطط حسب الأحوال . وإذا كانت هنالك 
دراسات قيمة كثيرة قد اختارت أن تصطفى هذا المكون أو ذاك أو تجمع بين اثنين من 
مكونات الثالوث اعرف قبله» فالظاهر أن التحرك بين الأثافى الخلاث من منطلق 
علائقي حميم كمنطلقنا هذا قد يعد مغامرة لم تُقََحّم حتى الآن حسبما نعلم. على 
أن جل الأبحاث ال جادة المتصلة بقضايا الدولة والولاية وامجال بالنسبة لمغربنا قد انصبت 
عبر مختلف المنازع على ما تلا الفترة الوسيطية كلها مع الإلحاح على حقبة «ما قبل 
الحماية» بوجه خاص. ومعلوم أن العودة بعيدا إلى الوراء بالنسبة إلينا نوع من أنوأح 


التجذيرالعلمي - الحضاري فيمانتصور. والمعوّل عليه أن نهم احاولة رغم 
محدوديتها على التقريب بين الماضيين القريب والبعيد . وعسى أن يدفع هذا التقريب 
بدوره إلى الحث على المراجعة لقَهُم واقع يقم عادة على أنه مُحَيَرٌ للآخر ويُخشى أن 
يكون قد أصبح غريبا بالنسبة لذويه. 

يبقى بعد هذا أن الممارسة التي وقع الاختيارعليها بحكم نوعية المادة وترابط 
محدودية كل قراءة» فإن ما تطمح إليه العملية كلها أن تدفع إلى الأمُل والعدقيق 
وبالتالى إلى التصويب عند الاقتضاء. 


المغرب والأندلس والمجال المتوسطي: 
مقدمات أولية وملاحظات“ 


عندما تفضلت كلية الاداب والعلوم الانسانية بجامعة ابن زهر فربطت بين 
مشروع هذا الدرس الافتتاحي وبين رغبتها في الوقوف عند الذ كرى المائوية الخامسة 
لسقوط غرناطة» لم يكن ليغيب عن ذهني أن للذ كرى مقاما متميزا خاصا عندنا ولا 
أن للمؤسسة اهتماما راسخا منذ النشأة الأولى بقضايا الوطن والاقليم وقضايا الهوية 
والانتماء بوجه عام . غير أنني ارتایت مع ذلك أن أقتصر بالمناسبة على الحدث المادي 
التصل بضياع الأندلس رغم أهميته القصوى - وريا بسبب هذه الأهمية بالذات - 
ففضلت في النهاية أن أنطلق من إطاره البشري الجالي الواسع علني أتممكن من انتقاء 
بعض المحطات المعبرة مع استجلاء المواقع المتكررة القارة أو شبه القارة في تاريخ 
العدوتين. 

على أنه قد يتبادر إلى الذهن للوهلة الأولى أن الأمر يتعلق هنا بعمباشرة تابعة 
مردفة لهذا التوجه السائد المحصل اليوم بمرجعية الأبيض المتوسط وتصدره لأسباب آنية 
معروفة . إلا أن هذا التصور المشروع من بعض النواحي قد ينأى عن القصد من وجهة 
نظرنا لأننا نود أن نعكس الآية فنفحص الأرضية التى يعتمدها هذا التوجه أو يحاول أن 
يعتمدها على الأقل. بمعنى أن محاولتنا لن تزيد على أن تكون مجرد وقفة تساؤلية 
عند ماضي الضفتين المتجاورترن لهذا الأبيض المتوسط . ومعلوم أن الوقوف عند الماضي 
مرتبط دائما بعلك المسافة الزمنية التي لابد منهالتوضيح الرؤية عختلف أزمنتها 
تأسيس المعرفة بعيدا عن التشويش أو التحمس والمبالغة. 


, 1992 ص الدرس الافتتاحي الذي القي برحاب كلية الآداب والعلوم الاتسانية باگادير يوم الجممعة ثاني أكتوبر» سنة‎ ٤ 
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وقبل الدخول في صلب الموضوع» ريما كان من الأنسب أن نبد بحسجيل بعض 
اللعطيات الماثلة مع الإشارة إلى ما سوف يترتب عنها من اختيارات منهجية أولى . 

أرل هذه المعطيات أننا أمام فترة زمنية طويلة تستغرق مدتها ثمانية قرون باتمها 
وتمتل ما يعرف بالفترة الوسيطية الإسلامية المشتركة بين المغرب والأندلس. تبدأ هذه 
الفترة في أواخر القرن الأول وتنتهي مع أواخر القرن التاسع للهجرة» أي أنها تمتد فيما 
بين بداية القرن الثامن ونهاية القرن الخامس عشر للميلاد . وبالتالي فإن مجرد التفكير 
فى تناول التجربة المغربية الأندلسية المتصلة بها دفعة واحدة يعتبر ضربا من المغامرة 
والعبث. لذا كان من اللازم أن نلجا الى الاكتفاء ببعض اللحظات الدالة أو الظواهر 
المتكررة فنقدمها عبر استشرافنا للفترة كلها. 

أما من حيث المكان» فلقد كان من الممكن أن نقتصر على حيز محدود كحيز 
الأندلس والمغرب وحدهما أو نختار ضمن هذا الحيز نفسه جانبا معينا كجانب التأثير 
والتأثر مغلا . إلا أننا نعتقد أن لاسبيل إلى فهم أعماق هذا ال جانب أو غيره مما له ارتباط 
بمصير العدوترن وصيرورتهما دون استحضار البقعة المائية التي تمتد بينهما فارتأينا أن 
نعمد الى التوسع ونحيل على مجموع الجال المتوسطي أحيانا كما سوف نرى. 

ومن جهة أخرى فإنه يجب الحذ كير بأهمية حجم البيبليوغرافية المتعلقة بكل 
عنصر من عناصر الموضوع في الفترة التي تهمنا مع الاعتراف باستحالة الوقوف ولو عند 
أهم فقراتها الكبرى نظرا لحجم المادة ووفرة هذه الفقرات كماهو معروف. ومع هذا 
فاننا نعتبر أن الموضوع كمانتصوره وكما سوف نحاول أن نعرض إليه موضوع بكر 
جديد قد يتسع إلى كثير من الأبحاث الأكاديية واللقاءات العلمية المعقاطعة 
والأطروحات . بدليل أن البيبليوغرافية الحالية المنوه بها بيبيلوغرافية أحادية أو قطاعية 
في معظمها وأن بالإمكان أن نفكر الآن في توظيفها مجتمعة بجانب مختلف المصادر 
امتوفرة لدينا لتعجاوز الرؤية الانعزالية المبتورة ونتوجه نحو تاريخ للغرب الإسلامي يقوم 
على اعحماد العلاقات المتداخلة ورصدها وضبط مختلف اتجاهاتها الممكنة وتمفصلاتها 
الواصلة بين سائر الأطراف والمكونات المحلية والجهوية والقارية أيضا. وبديهي أننا لن 
نهدف هنا إلا إلى محاولة التحسيس بأهمية هذا التوجه والتنبيه إليه من خلال تمثل 
بعض الشوابت البارزة المؤثرة في هذا النوع من العلاقات . 
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وحتی يسهل التعامل مع الموضوع من هذه الزاوية الواسعة المتشعبة المسالك» 
سوف يكون علينا أن نبد باستعراض بعض المقدمات العامة التي لها اتصال بالإطار 
المحالى عسى أن نمهد لإبراز الحطات الناتعة الدالة قدر اللإمكان . 


e‏ و 


لإطارالمجالي ومستلزماته 


من الممكن مقاربة الإطار المجالى الذي يهمنا من خلال أبرز مواصفاته الأساسية 
اها ا امو و و ا م 
مقدمات بديهية ثلاث : 

أ . أماالمقدمة الأولى فتتعلق بالمرتكزات الجغرافية الكبرى موضوعنا ونقصد 
بذلك المغرب والآندلس وامجال المتوسطى . ولعل من المفيد هنا أن نستحضرالمعنى 
الشائع لكل وحدة من هذه الوحدات المكونة في الفترة الزمنية التي نحيل عليها إذ أن 
امفهوم الملتصق بهاآنعذ غير مفهومها الغالب المحداول فى الوقت الراهن. فالمغرب 
لانقصد به حاليا إلا المخرب اتك اكان للكت درن مندمج في إطار أوسع 
مقابل لإطار المشرق بالنسبة للذهنية السائدة للسكان حتى منتصف القرن الحادي عشر 
للميلاد على الأقل. ولفظ الأندلس بدوره لم يكن يعني في الذهنية الإسلامية وفي 
.الواقع اليومي ما أصبح يعنيه في العصر الحالي لأنه كان يشمل مدلولا حضاريا يجمع 
بين المعطى ال جغرافي والمعطى.الديني ورما كان يخضع الأول للثاني فيجعل من الأندلس 
مجموع التراب الإسلامي بشبه الجزيرة الإيبيرية أو بجزيرة الأندلس كما كانت 
تسمى . ومعلوم أن هذه الرقعة قد استقرت منذ وقت باكر فشملت مالا يقل عن ثلاثة 
أرباع الأراضي الإيبيرية قبل أن تعسع في نهاية القرن العاشر إلى إقليم جَليقة بأاقصى 
الشمال الغربي . ومعلوم أيضا أن سقوط طليطلة سنة 1085 للميلاد قد أعلن عن بداية 
تقلص دار الإسلام بشبه الجزيرة وبالتالي عن تقلص بلاد الأندلس بالنسبة لذهنية 
امروئ رعا ان شال [لقض رد خا مال ارس یر من اال رھط الول 
الضيق الحالي لمفهوم الأندلس ومفهوم المخرب . 
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وعلى العكس من هذا ند أن امجال المتوسطي بمعناه الواسع مجال مجزأً 
بالنسبة للمتعاملين معه فى نفس الفترة التى تهمنا لأن مفهوم البحر الأبيض لمتوسط 
الحالي مفهوم مستحدث لم يظهرإلا في القرن الماضي. ولنقل باخعصار إن امجال 
المقصود هنا إا هو الجناح الغربي لا يعرف الآن با لحوض الغربي للأبيض المتوسط أو ما 
أسماه المؤرخ الفرنسي فرناند بروديل ببحر المانش المتوسطي . 


ب . وأماالمقدمة الثانية فتتفرع عن سابقتها بصفة مباشرة. ذلك أننا نجد 
أنفسنا أمام ضفتين تميلان إلى التقارب كلما تقدمنا نحو الغرب فيكون الاتصال بينهما 
مرتبطا بتصاعد هذا التقارب الجغرافى الذي يفرض تفسه. والظاهر أن هذاالاتصال 
الحميم بين الضفترن بأقصى الغرب المتوسطي قد ارتبط بدوره بنوع من التنافر المستقر 
بين الشمال والجنوب منذ ما قبل الإسلام كما انعكس ذلك في الأسطورة المتعلقة بحفر 
البوغاز على يد الإسكندر المقدوني . ويبدو أن السبب في إشراف هذا الفاح بنفسه 
على عملية الحفر أن أهل الأندلس " قد وصلوا إليه ليعلموه بجا هم عليه من التناكر مع 
أهل السوس على حد تعبير الشريف الإدريسي أو تعبير روايته على الأصح. وواضح 
بالطبع أن الأمر يتعلق لا بإقليم السوس بمعناه الحديث ونما يتعلق بسكان العدوة 
المغربية. 

على أن هذا التنافر الذي يكون قد أدى إلى حفر البوغار حسب الأسطورة قد 
أدى بكل تأكيد من جهة أخرى إلى نوع من التكامل الحيوي الدينامي حسب التاريخ . 
بمعنى أن الضفة الشمالية للبوغاز لم تكن تستغني أبداعن حبوب الضفة الجنوبية 
عموما وحبوب مایعرف بالمغرب بالأقصى على الخصوص بينما كانت هذه الضفة 
امغربية تستفيد من جهتها من مصدرات الأندلس في مجال الغراسة والنسيج والأثوبة 
الخيطة وغيرها من السلع المصنوعة بمدنها الكثيرة المزدهرة منذ العصر الروماني على 
الأخص. 

ج. وهنالك مقدمة أخرى تهم الوضع الإستراتيجي الناج أساساً بالنسبة 
للمنطقة كلهاعن نفس التقارب الجغرافي المؤسس ورمما عن هذاالنوع من التكامل 


المغرب والاندلس والجال المحوسطي 15 


0 


الاقتصادي المترتب عنه إلى حد بعيد. ومفاد هذه المقدمة أن التحكم في إحدى 
الضفتين مرتبط ارتباطا يكاد يكون عضويا بالتحكم في الضفة المقابلة. وبعبارة أخرى» 
فإن أي تدخل أو حضور أجنبي بإحداهما معناه العبور والامتداد والتوسع بالضرورة. 
حدث هذا مع الفنيقيين والقرطاجنيين وحدث مع الرومان والوندال. ومعنى هذه 
الظاهرة المتكررة قبل قدوم الإإسلام - ككل ماسبق - أن هنالك تضامنا طبيعيا 
جيوسياسيا بين كل من الشمال الإفريقي وشبه الجزيرة الإيبيرية والبحر الفاصل الجامع 
بينهما في نفس الوقت . 

تّرى هل تغيرت الأمور عند مجىء الإسلام أو أثناء مدة حكمه؟ لنحاول أن 
نستشرف مجموع القرون الإسلامية الغمانية المشتركة كما سبق أن ذكرنالنقف عند 
بعض المعالم واحطات التي من شأنها أن تنير الطريق مبدئيا عسى أن تثري معرفتنا أو 
تسمح بتدقيق تساؤلاتنا حول هذا النوع من العلاقات والثوابت . 


المحطات المعبرة والترابت 


تتلخص المرحلة الأولى فيما نسميه بالتدخل العربى - الإسلامى بالمنطقة . 
و ی اا می ا ا ی ب ع ا 
بصددها أنها جاءت متماسكة من حيث العمق كما سوف نرى على الرغم من تقطعها 
المتباعد أحيانا فى الزمن. 
ويبدو أن الخيط الواصل بين مختلف الحلقات قد تمدل على المستوى الأول 
لقراءة الأحداث فيما يمكن أن ننعته بالإرادة السياسية الصلبة القائمة على الإلحاح 
وإعادة الكرة مع تغيير زاوية المقاربة والأسلوب . وعلى نفس هذا المستوى الأول للقراءة» 
يكن أن نسجل هنا أن العملية كلها قد دشنت بعد تردد ملحوظ على عهد الخليفة 
عثمان بن عفان سنة 27ه/ 647م بأاقصى شرق الشمال الإفريقى لتنتهى بأقصى الغرب 
بعبور البوغاز سنة 92ه/ 711م على عهد الوليد بن عبد المللك الآموي وبعد مرور ما 
يربو على نصف قرن من الزمن . 
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كما يكن أن نلاحظ أخيرا - ومن الخارج أيضا - أن هذه الفترة الفاصلة بين 
انطلاقة التدخل وبين العبور نحو الأندلس قد صادفت بالذات فترة صراع مرير بين 
الخلافة الإسلامية وبين بيزنطة المسيحية حول مياه الأبيض المتوسط . 

ودون أن ندخل في التفاصيل التي سبق أن وقفناعندهافي بحث سابق 
مسعقل» يمكن أن نكتفي بالتساؤل على غير المستوى الأول عمًا هكن أن يكون وراء 
كل هذه المراحل المتقطعة والأاحداث المتفرقة الدائرة حول نفس المجال البحري . فلا 
يمكن أن تكون هنالك خطة أموية ما ترمي عبر التوجه برا نحو الغرب إلى تطويق 
الوجود البيزنطي بالمياه المعوسطية عن طريق انتزاع السواحل الجنوبية وتجريد بيزنطة من 
مواقعها بها مع مهاجمة الجزر وإبعاد الخصم عنها قبل العبور إلى الضفة الشمالية 
واكتساحها هي الآخرى؟ مهما يكن من أمرء فلعل نما بمكن الانتباه إليه أن الحلافة 
الأموية قد حاولت احتلال القسطنطينية» عاصمة بيزنطة» عن طريق الحصار المباشر سنة 
51ه/ 670م ثم سنة 98ه/۴717.وقد يكون من المستحب أن لاننسى أن السنة الأولى 
هي نفسهاسنة قدوم عقبة بن نافع إلى بلاد المغرب وتأسيس أول قاعدة عربية - 
أسلامية قارة بالقيروان . أما السنة الأخرى التي تؤرخ للحصار الثاني» فلعل قربها من 
سنة العبور الإسلامي نحو القارة الأوروبية من أقصى جناحها الغربي ليس براجع جرد 
الصدفة. وبالتالي فإن أقل ما بمكن أن يقال بصدد هذا التواكب البين لأحداث محورية 
تبدو مستقلة عن بعضها أن للبعد المتوسطي دورا لاينكر في توجه الجيوش الإسلامية 
نحو المغرب ثم في استمرارية هذا التوجه وتقدم الإسلام بالشمال الإفريقي قبل انطلاق 
مده العميق بالأراضى الإيبيرية وما وراءها. 

أا إذا اعدا عن هذة اهطة الى أت بال لتقل إن مسطة اشرى مقاباة 
نتعرف من خلالها على بداية ا جزّر التمثلة في ظهور حركة الاسترداد وانطلاقها من 
الشمال الإيبيري مع منتصف القرن الحادي عشر للميلادء فلسوف يكون علينا أن 
نذكر بأن هذه الحركة نفسهاقد استغلت ظهور حركة الطوائف الداخلية وضعف 
الخلافة الأموية بوجه عام لعشن هجماتها المركزة على الأراضى والثغور الإسلامية قبل أن 
تستولي بزعامة قشتالة على مدينة طليطلة سنة 418 ه / 5 م. ولعل الكل يعلم ما 
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تبع هذا الحدث المهول من استغاثة مسلمي الأندلس وأمرائها عموما بالحكم الناشئ 
آنعذ بالعدوة المغربية وعبور الجيوش المرابطية ثم انتصارها الساحق بالزلاأًقة في السنة 
المرالية بقيادة يوسف بن تاشفين. وبالتالي فإننا سوف نكتفي بالإشارة إلى أن هذه 
التجربة نفسها قد تكررت مع اختلافات جزئية بمناسبة قيام الحكم الموحدي وأثناء 
قيامه غداة وقعة الأرك سنة 591 ه / 1195 م» ثم مباشرة بعد قيام الحكم المريني بالمغرب 
فى نهاية القرن السابع الهجري أو الثالث عشر للميلاد . 
كيف يمكن تقسير عودة هذه الحلقات المتكررة الكبرى لنفس التجربة 
التسلسلية تقريبا؟ الغالب أن تكرارا من هذا القبيل قد يوحي بوجود علاقات متشابهة 
مع واقع متشابه. هذه العلاقات قد تتلخص في أن عبور الدول المغربية تباعا 
وانتصاراتها المدوية تبدو وكأنها مجرد استعراضات ظرفية أو مجرد عمليات إطفاء 
وتسكين يعوزها طول النفس ولا يحبعها أي توع من أنواع التعبغة المفضي إلى رد الخطر 
بصفة قارة إن لم تكن تهائية أو شبه نهائية . 
وإذن فلماذا هذا الال المعذبذب لعدخلات هامة مكلَّفة تنطلق مبدئيا من شعار 
الغيرة والانتصار وإعادة الوضع بالأندلس المسلمة إلى سيرته الأولى ؟ ترى هل أن 
مط الحياة بالبلاد المهددة لم يكن ليقوى على التعبغة وطول النفس أم هل أن السكان 
أنفسهم لم يكونوا عمليا على استعداد لمواجهة الوضع مما يلزم من الحزم الفاصل بين 
مستلزمات طلب العون وإغراءات التناغم مع الجار؟ وعلاوة على هذاء أفلا يكون ذلك 
النفور التقليدي بين أهلى الأندلس وأهل المغرب قد لعب دوره هو الآخر كماهو وارد 
مشهود به عبر مختلف التجارب والفترات ؟ 
أجل» قد يكون للطرف المغربي دوره الحاسم في هذا النوع من التعامل الميال 
ببلاد الأندلس إلى التوقف رغم الانتصار العسكري الساحق المتميز أحيانا. خصوصا 
وأن الأوضاع بالعدوة هي القاعدة والمنطلق. ومن جهة أخرى فإن عبور الجيوش المغربية 
على اختلاف الدول المتعاقبة قد ارتبط دائما بشرط أساسي سبق هو التحكم في 
مدينة سيتة وأخذ بيعتها وحشدها با جنود قيال إصدار الأمر بالإقلاع . بمعنى أن الرغبة 
في الجهاد لم تكن لتدفع إلى تجاهل الواقع اجالي ولا آن تلهي عن تأمين العودة 
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والتمهيد لضبط البوغاز والتحكم في الضفتين معا. أما بعد التمهيد والعبور والتحكم 
في المياه ثم التوغل برا عبر أراضي الأندلس» فالملاحظ أن هنالك تطورافي سلم 
الأولويات يقضى عادة بتصدر البوغاز وإعطاء الأسبقية للاستعثار به أو ضبط بعض 
النقط الإستراتيجية المتصلة به عند تعذر الاستئثار والتحكم في الأراضي الخلفية . 
وحتى تبرز كل هذه العوامل وتراقب التخمينات المتصلة بها» سوف نعمد إلى 
مساءلة الحلقة الأخيرة من التجربة المغربية - الأندلسية أيام بني مرين ومن عاصرهم من 
بني الأحمر ملوك غرناطة . بالنسبة مجموع هذه الحلقة التي سوف تكون محطعنا 
الثالثة» يجب أن نذ كر بأنها مرتبطة بخريطة تحولية ترتبت عن جدث حاسم أساسي في 
تاريخ المنطقة بأسرها هو هزيمة الجيوش الموحدية بالعقاب سنة 609 ه/1212م. لقد نتج 
عن هذا الحدث العسكري الهام تصدع كبيرفي مجموع الرقعة الموحدية بالأندلس 
والشمال الإفريقي أولا. وترتب عن هذا التصدع بدوره ثانية ظهور شبكة من القوى 
السياسية - العسكرية المتنافسة أو المتصارعة فى إطار تحالفات تخترق المياه المتوسطية 
أحيانا. من بين هذه القوى التي تهمنا بالضفة الشمالية في المعسكر المسيحي مملكة 
قشتالة بالأراضي الوسطى ومملكة أرجون والقطلان بالسواحل الشرقية. أما بالضفة 
زيان بتلمسان وجزء لابأس به من المغرب الأوسط بصفة خاصة . وطبيعي أن تكون 
العلاقات بين هذه القوى الحعددة علاقات معقدة متشابكة تخضع لأعدة امل 
وحسابات . إلا أن من الثابت اليوم أن هذه العلاقات نفسها قد أصبحت تحدد أساسا 
باعتبار التحكم في البوغاز أو اقتسام التحكم فيه أو إبعاد الخصم المنافس عن الاستعثار 
به على الأقل. وينبغي أن نضيف هنا أن الخصم لم يكن دائما هو الطرف الآخر على 
الإستوى الديني وإغا الغالب هو العكس. وهكذا فإن التحالفات قد أبرمت في الغالب 
حسب المعادلة المتكررة القاضية بتضامن مملكة تلمسان وقشتالة وإمارة بنى الأحمر 
بغرناطة تجاه معسكر بني مرين وحلفائهم من القطلان بمملكة أرجون. وكمشال على 
هذه الظاهرة المبكرة» بمكن أن نكتفى بالإشارة إلى أن يعقوب بن عبد الحق المرينى لم 
يدخل مدينة سبتة سنة 1274 م على الأرجح إلا بفضل اتفاقية سرية أبرمها مع ملك 
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أرجون بينما كان ألفونسو العاشر ملك قشتالة قد قبل الإبقاء على إمارة غرناطة طمعا 
في الوصول إلى الجزيرة الخضراء وجبل طارق . 

ومن جهة أخرى فإن مما ينبغي الاحتفاظ به أنه لم يعد للمغرب وجود سياسي 
س ببلاد الأندلس بعد العُقاب وما آل حكم البقية الباقية من الرقعة الإسلامية إلى 
أسرة بنى الأحمر الحلية وأتباعهابعد أن قبلت أداء الإتاوة والاعتراف عملياهى 
انشا بسيادة تفا ارما تي الاحخباط به افا ان لحور ازل لاب برضف 
يبقوب بن عبد الحق الريني سنة 1275 للميلاد قد جاء تعيجة لاستنجاد الطرف 
الغرناطي بسبب بعض التجاوزات القشتالية لفائدة أتباع غرناطة من بني إشَمَيلُولّة 
حكام مالقة. زر دد الور انى رتكا في ت عة ان لأر إلا ان 
اللاحظ أن الدولة المغربية الجديدة قد اكتفت في النهاية بدعم موقعها الخاص بالبوغاز 
عندما اشترط السلطان أبو الربيع تسليم مدينتي رندة والجزيرة الحضراء بجانب جيل 
طارق مقابل الالتزام بالدعم التقليدي المتمثل فيما يعرف بجيش الغزاة المؤطر من قبل 
أمراء وشيوخ غير مرغوب فيهم مع إبقاء هذا الجيش بعين المكان دفاعا عن إمارة بني 
الأحمر بغرناطة. 

وآخر محطة نحيل عليها سوف تتعلق بعصير هذا الوضع الجديد للمغخرب 
بالأندلس ومنطقة البوغاز. ذلك أن تفكك النظام المريني خلال الصف الشاني من 
القرن الشامن للهجرة أو الرابع عشرللميلاد قد انعكس مباشرة على هيبة الدولة 
واستقلالها إزاء مجموع القوى الإيبيرية وعلى رأسها مملكة قشتالة وإمارة. بني الأحمر. 
وما أن جو الدسائس والانقسامات المرينية لم يزد إلا استفحالا مع نهاية نفس القرنء 
فلقد كان من الطبيعي أن تنقلب العلاقات بين دول المنطقة رأساعلى عقب لينتهي 
الأمر باحتلال سبتة من قبل مملكة تجارية متوثبة هي ملكة البرتغال مع بداية القرن 
الموالي سنة 818ه/1415م. 

على أنه لابد من تسجيل العلاقة الوطيدة الملحوظة بين هذا الاحتلال المسيحي 
لمدينة سبتة وبين تحرشات غرناطة وإسهامها المباشر في إضعاف موقف الدولة المرينية 
المتأزم في الداخل وعلى الحدود. لقد بدأ المسلسل بتدخل كل من بني الأحمر وملوك 
قشتالة في قضايا الأسرة الحاكمة بالمغرب عن طريق تحريك المترشحين إلى الحكم من 
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الأمراء هنا وهناك انطلاقاً من غرناطة وإشبيلية ثم انتهى بإقصاء المغرب من جبل طارق 
سنة 775 ه/ 1374 م على يد محمد الخامس النصري . فكانت النتيجة أن امحت دعوة 
بني مرين ما وراء البحر كمايقول ابن خلدون. وكانت النحيجة أيضا أن أصبح 
لغرناطة الكلمة الأولى والأخيرة بالعاصمة المرينية نفسها وبمجموع التراب التابع لها 
فصار المغرب و كأنه من بعض أعمال الأندلس على حد تعبير ابن خلدون كذلك 


وهكذا يتبين لنا عير مختلف المعالم المرحلية التي وقفنا عندها أن للمغرب مع 
الأندلس والمجال المتوسطى كما حددناهما علاقات عميقة متطورة قد اتخذت صيغا 
وأشكالا مختلفة طوال الفترة الإسلامية الوسيطية ومنذ ما قبل الإسلام بحكم الموقع 
ا لجغرافي والاحتكاك الطبيعي المترتب عنه. إلا أنه لابد من الإلحاح في الوقت ذاته على 
أن هذه العلاقات الحميمة قد e‏ المجال الأصلي 
E‏ َة المؤثرة التي لم 

ض إليها وإن كانت قد شدت مغربنا الأقصى دوما إلى بلاد المغرب الكبير كما 
ا و 
الصحراء الغربية بوجه عام. 

وبالتالى فإننا نامل أن يتوجه البحث عندنا نحو استجلاء كل هذه العلاقات 
المعشابكة الدائرية التي حددت كثيرا من معالم الواقع التاريخي والمسار الحضاري 
مجتمعنا.٠‏ ذلك أن الجتمع شانه شأن الفرد في هذا امجال. بمعنى أنه مثله مجرد كيان 
ناج عن علاقات متباينة تربط بينه وبين النفس ثم بينه وبين الأخر وبينه أيضا وبين 
الطبيعة والكون والخالق وامجتمع والبشرية جمعاء. 


حول بعض مضمرات «التشوف ٠»‏ 


كشيرا ما يحدث أن تتقاطع القراءات المتبانية لنص ما أو يستدعي بعضها البعض 
قصد المقابلة أو التشبت أو بدافع مجرد الفضول. واذا كان الغرض الداعي لمخل هذه 
العملية أن يتسع مجال النص المباشر وتتعدد إمكانيات السبر والتناول» فلرما كان من 
شبه المؤّكد من جهة أخرى أن لكل قراءة متنها الخاص ب بها داخل التص للقررء الشترد 
لذا فان التعامل هنا قد يتم في الواقع بين عدة متون يجهل بعضّها أو جلها أنها جميعا 
مرتبطة بنفس الكيان المؤسس لختلف القراءات. 

اعتبارا لهذه الملحوظة الأولية التى تود أن تتجاوز التص المادي الملموس لتتخطى 
گل مشرنه المكة وقد إل الروافد الكمة والخدذو جكن ان قف على سيل 
التجربة عند نص منقبي وسيطي ثري مشير كهذاالذي نجده بين دفتي كتاب التشوف 
لابن الزيات . هذا النص كغيره قد يقرا مجزءا من طرف السيميائي أو الباحث اللساني 
أو غيرهما من ذوي الاهتمامات القطاعية المحددة . وهو كغيره قد يستعمل إجمالا 
ويعامل كمصدرآثار متنوعة متكاملة رغم تنوعها من طرف الإثنوغرافي أو المؤرخ 
لاهتمامهماعمليا عخعلف أنواع الآثار. ولعل من أحسن ما يقدم لهاتين المقاربتين 
كلتيهما أن نتخلى مؤقتا عن كل منهما لنواجه النص نفسه كعمل إبداعي بالدرجة 
الأولى. معنى أن التشوف' بالنسبة إلينا لن يكون مجرد وعاء أو مستودع وا سوف 
نشر هذا البحث لاول مرة ضمن أعمال اللتقى الذي نظمعه الجمعية المغربية للبحث التاريخي بالرباط يرمي 8 ر 9 بريل 1988 
حول موضوع: التاريخ وأدب المناقب ؛ أنظر التاريخ وأدب المناقب مدشورات الجمميةء عدد | الرباطء عكاظ 1989ء 


ص 63-80, وسخعرل «العشوف ه٠‏ يرمزهنا كما سوف يعضح في المتن إلى الكتاب الذي الغه آبو يعقوب يوسف بن يحيى التادلي 
العروف بابن الزيات في مناقب المتصوفة المغارية الأوائل تحت عوان : التشوف إلى رجال التصوف 
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يعامل ككيان معقد فاعل متفاعل كغيره من الإبداعات النصية . وبالتالي فإننا سوف 
نحاول أن نستشفه كخطاب معبر وشاعرية وإحساس علنا ننفذ إلى بعض ميوله الخفية 
ومضمراته المؤسسة الدفينة. 

لكى تبرز هذه المضمرات »› يجب أن نذ كر فى البداية ببعض العناصر المؤطرة 
التي من شأنهاأن توطن مجموع النص كحدث تاريخي . أهم عناصر هذا التوطرن 
متوفرة مبسوطة في المقدمة التي افتتح بها الأستاذ أحمد التوفيق تحقيقه المدقق الرصين 
لكتاب التشوف. وانطلاقا من هذه المقدمة ومصادرها وبالرجوع الى بعض العناصر 
الإضافية الأخرى» مكنا أن نحتفظ بالمعطيات الظرفية ال تية : 


أ - بالنسبة لمؤلف الكتاب» ينبغى أن لاننسی أنه كان قاضياً من قضاة 
مغزى المشروع الذي اضطلمع بإنجازه. 


ب - يضاف إلى هذا أن نفس المؤلف قد حرر كتابه فيما بين شهري شعبان 
وذي القعدة من سنة 617هى وذلك بعد أن كان قد جمع مادته الضخمة وهو غارس 
القضاء بأرض قبيلة رگراگه . والمعروف عن هذه القبيلة نها من القبائل المصمودية 
المغضوب عليها" وأنها قاومت الحكم الموحدي منذ قيامه بصفة قارة متقطعة بالطبع. 


ج - من الناحية السياسية العامة» يصعب علينا أن نعزل سنة التأليف المشار 
إليها عن مجموع سنرات الفترة المحيطة بها. فقبل سنة التأليف هذه» نسجل أن المغرب 
قد عرف ستوات عجافا متتالية رما كان أشدهاوقعا سنة 615 للهجرة وقد سماها 
الصامدة لهذا السبب ولا شك بسنة وقليل كما يذ كر صاحب البيان المغرب ©. ما 


( | ) تم الاعتماد في هذا الحث كله على التحقيق المذ كور لكتاب التشوف إلى رجال التصوف لابن الزيات» وقد طبع بالرباط سنة 
4 . بالنسية لعناصر التوطين» أنظر المقدمة التي تنصدر الكتاب» خاصة ص 18-14 . 
(2) ابن عذاري » البيان المغرب في اختعصار أخار ملوك الأندلس والمغرب » تطرانء 1960 ء ص 244. 
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النطقة الشمالية للبلادء فمعلوم أنها قد أمست معرضة بانتظام لتحركات قبلية من 
أهمها تلك التي قادتها القبائل المرينية فلم تلبث أن فرضت الإتاوة على الوالى الموحدي 
لدينة فاس ابتداء من سنة 613 ). وانطلاقا من سنة 620هء يلاحظ أن الجنوب كله قد 
نجرف ضمن مسلسل الدسائس والانقسامات التي أدت بالمامون الموحدي إلى التبرؤ من 
إمامة محمد بن تومرت ل عبد 626 کا ی ر أما النتائج المترتبة 
عن هذا التبرؤ بالنسبة للمغرب الأقصى وبقية بلاد الغرب الأسلامي فكثيرة سبق أن 
وقفنا عندها في غير هذا الكان). يكفي أن نحتفظ منها الآن بأن المبادرة في حد 
ا ا عذت اغ اا عدو ن ف ا ت 
خلافتهم نفسها. وبالتالي فإن كتاب القشوف قد ألف في ظرفية دقيقة متقلبة وأثناء 
اا ارو ار داو کات درت مو هرات ب ليا مو هارن 
السابع الهجري في الواقع وقبيل هزية العقاب). 


XK oF *‏ 
بعد هذا التوطين السريع» يمكن أن نسائل النص كخطاب مرتبط بهذه 
الأرضاع. عتدئذ تستوقفنا بعض الملا حظات البسيطة التي لابد من استعراض أبرزها 
ولو باختصار شدید: 


1. هنالك ملاحظة يبدو أنها لم تشر الانتباه رغم بداهتها أو بسبب هذه البداهة 
ولاشك . ذلك أن هنالك ألفاظا لم ترد إطلاقا في نص كتاب التشوف مع أنه يصعب 
تجنبها مبدئيامن طرف قاض من قضاة الدولة الموحدية. من بين هذه الألفاظ لفظ 
االموحدين" مثلا. ومنهالفظ "الخليفة" ولفظ الإمام بالنسبة لصاحب العقيدة 


(3) نفس المعدر» ص 247 
)4( iiضj M. Kably. Société, pouvoir et religion au Maroc û la fin du Moyen- Age, Paris,‏ 
Maisonneuve et Larose, 1986, pp. 24-33.‏ 
(5) لاخ فكرة عن هذه المؤشرات» شكن الوقوف عند الحفاصيل الحية الواردة في البيان لابن عذاري» ص 236 - 237 
ر ع 240 - 241 › وانظر ايا عبد الواحد المراكشي» المعجب في تلخيص أخبار المغرب القاهرةء 1949» ص 322 . 
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لاسم عبد المومن بن علي ولا لبقية أسماء الخلفاء الذين تعاقبوا على الحكم بعده عن 


2. في نفس السياق» نسجل أنه تم التنصيص أحيانا على اسم علي بن يوسف 
ابن اقفن الاب وموقفه العدائى العروف من موف الإحياء" لأبى حامد 
الغزالي‹؟). أما الواقف الرسمية ا د الموحدين وأوامرهم» » فا ملاحظ أنها قد 
ذكرت أحيانا مع تغييب الأسماء والعهود بأساليب مختلفة من أساليب التعبير. مثال 
ذلك آنه ورد فى ترجمة أبى يعزى أن أحد الأصحاب ‏ قد قبض وسجن فى وقت 
كان الناس يلون على ترك الصلاة فى أوقاتها ) . ومثاله أيضا أن أبا مدين دفين 
العباد قد " نزل ببجاية وأقام بها إلى أن امربافشاف إلى حضرة مراکش 7 ). كما أن 
صوفيا آخر قبله - وهو عبد الجليل بن ويْجلان - قد قر رأيه على أن" يرفض الالتحاق 


دخول مراكش وإرغام أهلها على الاستسلام) ...و هكذا... 


3. يلاحظ أيضا أنه لم يرد آي ذكر في التشوف لما يسمى بالقبائل الموحدية 
السابقة المؤسسة وعلى رأسهاقبائل هرعة و هنتاتة وتنملّل وكذا گدميوة وكنفيسّة 
مغلا إلا أن هذا لايعنى أبداً أن المؤلف قد تجاهل القبائل الملصمودية كلها بدليل أنه 


يذ كر قبائل هزرجة وهزميرة ودكالةٌ وحاحة ورگُرًاگة على الخصوص. راذا كان ورود 


(6) حول ورود هذا الاسم وموقف بعض رجال التصرف من علي بن يوسف, أنظر كتاب العخوف» ص ۱52,119.96 . 

(7) التشرف. ص 220 وما أن الشيخ آبا يعزى قد توفي عام 572ه على عهد آبي يعقرب يوسف بن عبد المومن»ء فمن الواضح أن 
الأمر يتعاتق بحدث يعود إما الى تفس العهد أو إلى عهد عبد المرمن قبله . ولعل وقرعه في العصدر الأول من أيام الدولة الموحدية ٠‏ 
وبمبادرة من عبد المومن هذا - بكون أقرب إلى طبيعة الأشياء . 

(8) نفس المصدرء ص 319 وواضح من خلال تاريخ وفاة ابي مدين أن الامر قد صدر عن ابي يوسف يعقوب المنعصور الموحدي. حول 
أمر ماثل بإشخاص ابي إبراهيم بن عبد الصمد الحتهاجي من لدن امنور أيضا دون أن يذ كر اسمه في التشرف بالطبع » أنظر 
العشوف » ص 331. 

(9) نفس المصدر. ص 149. 
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أسماء القبائل - أو عدم ورودها - مرتبطا بتوفر هذه القبائل - أو عدم توفرها - على 
أولياء يذ كرون» فالملاحظ أيضا أن القبائل الصمودية المنصوص عليها فى التشوف قد 
عرفت منذ ول أمر الموحدين بتقاعسها أو ترددها أو معارضتها العنيدة لابن تومرت 
وخليفته ثم للنظام القائم فيما بعد. 

وقبل أن نعود إلى هذه النقطة من زاوية أخرى سوف نتعرض قريبا إليهاء يعكن 
أن نحتفظ الآن بكثرة ورود لفظ "المصامدة وتمييزه عن لفظ غائب جرت العادة 
بالاستعاضة عنه به في النصوص الوسيطية نفسها هو لفظ 'الموحدين <'). 


4. عندما يلجا صاحب ˆ التشوف إلى استعمال لفظ ‏ الصامدة بدون 
تخصيص للقبيل» يلاحظ أن الكلمة تأتى مقرونة فى الغالب بظاهرة الوعظ أو 
الانتتساب إلى العلم أو التصوف والولاء. رگا فالصامدة مذ القدم قد اعتادوا أن 
يزوروا واجَاج بن زل اللمّطي المشهورء ف يتبركون بدعائه وإن أصابهم قحط استسقوا 
به"'. وأبو ولجوط المعوفى سنة 608 هجرية قد توخى الفعالية تجاوبا مع قومه ‏ برباط 
عقبة من بلد نفيس 'فتكلم مع المصامدة بلسانهم ووعظهم موعظة بليغة وزهدهم في 
الدنياً. كماأن ولياآخرمن نفس الفترة - واسمه أبو ويعزان يبريد الأيلاني 
القدار«”')- كان يقول: ‏ في المصامدة سبعة وعشرين وليا يخترقون الهواء وفيهم أربعة 
عشرة امرأة .. 'يخص بالذ كر من بينهن عجوزا من بلد أيلان وأخرى من بلد 
هسكورة*'. أما أبو غبد الله محمد بن ياسين - وهو "فقيه المصامدة الآن ومفتيهم 
على خد يرضاح اتشرف فقد اخ عن ابي خمد( پرزجان) بن مدد 
الجزولي "وكان عالما عاملا فاضلا E E Os‏ بصيرا 


(10 ) اشتهرت دولة الموحدين بدولة المعصامدة أو دولة بني عبد المرسن منذ وقت باكر جدا حسبما يبدو : انظر ما كتبه المراكشي في 
العجب قبل سوط هذه الدولة بزهاء نصف قرن من الزمن (المعجب» ص 3) وانظر أثر هذه الظاهرة في الت سنيف الذي تيناد 
ابن خلدون في كتاب العبر» طيعة بيروت 1959 امجلد السادس» ص 460 وما بعدها. 

(1) التشوف» ص 89. 

(12) حول ابي ولجوط» تفس المصدر » ص 401 وحول أبي ويعزان» ص 431. 

(13) المصدر نفه »ص 387. 
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عذهب مالك بن أنس “'. بمعنى أن التلميذ قد اقتبس سلوكه عن الشيخ ولاشك 
فجمع مثله بين الطريقة والتمذهب بالمذهب المالكي فكان بذلك فقيهامفتيا معترفا 
به من طرف قومه في عصر املف . 

ومادام المذهب المالكي قد ذكر بمناسبة فقيه المصامدة" هذاء فلنضف أن هناك 
في التشوف أخيارا متفرقة توحي باهتمام المتصوفة بتدارسه والانكباب على بعض 
أمهات كتبه رغم الحظر الرسمي . فهذا أبو وكيل ميمون الوريكي "كان من العلماء 
العارفين بعذهب مالك بن أنس رحمه الله » إلى درجة أن أحدهم عند موته قد رأى 
قائلا يقول في المنام: مات مالك بن نس '“. وفي إطار ترجمة أبي حفص عمر بن 
هارون الماديدي المعاصر للمنصور الموحدي - زعيم إحراق كتب المذهب كماهر 
معروف -» تذ كر الرواية أن أحد المتصوفة قد زار الزاهد بخلوته المشهورة ومعه مخلاة 
فيها موطا مالك بن أنس رحمه الله - والترحم مشبت في النص هنا كما في الحالة 
السابقة - فأدرك أبو حفص وجود الكتاب المذ كور فى امخلاة عن طريق المكاشفة 
حسبما يغهم من كلام الزائر عندما لمح إليه الُزار في معرض المذاكرة إذ أقسم قائلا: 
أحتق ما قرئ من كتاب الله عز وجل والذي في مخلاتك '. ویمکن أن يضاف على 
هامش تفس الرواية أن التحوط من طرف الرجلين في مشل هذا المقام رغم اختلائهما 
البدئي ببعضهما قد يدل على إسراف الحكام في التشدد والمضايقة كما قد يدل على 
إغراق المتصوفة في الحذر رغم ما قد يفهم من التواطؤ الضمني القائم بينهم على ما 
يبدو حول موضوع المضايقة الرسمية للمذهب وكتاباته بوجه عام. وعلاوة على كل 
هذا فاللاحظ أن المد 'المذهبي المتستر حتى عصر المنصور قد أفصح عن نفسه 
بالنسبة للجيل الموالى وإبان فترة تأليف القتشوف بالذات . بدليل أن التادلى قد أعرب 
رعا ما ع طرينه الذهية فى در الاب من هول ابات تطح سرع اة 
المذاهب السنية الكبرى ضمن قائمة الزهاد وفي مقدمتهم الإمام مالك بن أنس. تقول 


(14) نفس المصدر »ص 15| و267. 

ر15 )التشوف ص 193. 

16 ) التشوف ص 343. و حول ما امتازت به سياسة المنصرر من تشدد إزاء المذهب الالكي» أنظر الشهادة الشخعية التي أوردها 
المراكشي في العجب»› ص 278 - 279. 
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الأبيات متوجهة إلى المريد 'المتشوف : 
عن اقتديت وفي الصحابة كثرة مامنهم إلاتقى ناسك 
والشضافعي على الطريق وأحمد ٠‏ وأبو حنيفة قبل ذاك ومالك 


وهكذا - وانطلاقا من مغل هذ التقرير بالضبط - يمكن أن نتساءل عن علاقة 
كل البصمات الموحية السابقة التي قد تندرج في شبه مسلسل خفي بطيء بتبرؤ 
المامون العلني المفاجئ من عقيدة إمام الوحدين من جهة. ومن جهة أخرى فإن 
نفس التلميحات السريعة المتناثرة المغلَّفة من شأنها أن تساعد على توطين تفتح الخليفة 
الرتضى على المذهب المالكي في منحصف القرن السابع. وما أن هذا التفتح النسبي 
نفسه قد تزامن مع بداية تبني ا للخصم المريني المتطلع للقضية المالكية حسبما یبدو» 
فلعل من المفيد أن ربط هذه الحلقات ببعضها انطلاقا من واقع الدولة الموحدية 
ومحيطها البشري RE‏ رة'٠.‏ وبا أننا سوف نقتصر هنا 
على تحبع الآثار التي قد تكشف عن بعض المنطلقات النائية لهذا السلسل كله 
فلنحتفظ مما سبق بأن كتاب التشوف قد يدور فى العمق ومن عدة زوايا حول ما يممكن 
أن يسمى ولو مؤقتاب ‏ قضية المصامدة . ذلك أن ساط الض بالأساس - وإن كان 
بلباقة واحتياط - على المصامدة وكانهم يمثلون المجموعة - المرجع. وهو بتغييبه للعقيدة 
الوحدية وأهلهايتقدم وكأنه يبرئ ساحة مرجع" من شوائب البدعة الحاكمة 
ويقصي الحكام بالتالي عن الأصل المشترك الذي ينحسب إليه إما مهم المهدي غير 
اذ كور في النص كما سبقت الإشارة a‏ 
اموحدية وإغفاله المطلق للموحدية منهاقد يبدو من جهة أخرى وكأنه يلوح علنيا 
بإدانة فصائل شذت عن الأصل فأضبحت منبوذة من طرف النخبة على الأقل . 

واعتبارا لكل هذا فإن التشوف فيما يبدو خطاب ملتزم باختيار خلفى ثقافي 
عام يوجه محتواه المنقبي الصوفي "امحايد في ظاهر الأمر. واختياره الخلفي ذاق 


(18) حول أبرز جوانب هذا الحطورء انظر 271-279 M. Kably, o». «iî‏ 
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يكشف في الواقع عن تصنيف بشري اجتماعي جديد يبدو أنه قد أصبح يعتمد 
النحلة بجانب العرق أو أكثر من العرق كماهو واضح. من هنا أتى الإلحاح على 
القبائل المتبنية للزهد ورجال العصوف دون غيرها في التاليف . ومن هنا أتى التجاهل 
والتهميش 'للمبتدعة المتغلبين مع تقد بقية المصامدة الآخرين كمجموعة بشرية 
متجانسة من حيث للمبدا والسلوك. 


5. ما يؤكد هذه النزعة ويدعم رسوخها في المحيط الذهني للمؤلف أن هنالك 
مجموعة من التراجم المتصدرة للكتاب قد أحالت على نفس المرجع الزمني من خلال 
نفس العبارات الموطنة التي تتكرر بشكل يثير الانتباه. ولكي يتضح وجه الفائدة من 
هذه الملاحظة التي سوف نقف عندهاء رما كان من الأتسب أن نشير إلى أن التادلي 
قد رتب مجموع تراجم التشوف ترتيبا زمنيا يعتمد تاريخ الوفاة» إن كان معروفاء 
حسب العقود على الأقل إن لم يكن دائما حسب السنين. أما بالنسبة لما يقرب من 
الحمسين ترجمة الأولى - وهي تتعلق باقدم الأولياء والمتصوفة بالمنطقة بالطبع -» 
فالملاحظ أن العقد البارز الذي يتكرر بانتظام هو العقد الرابع من القرن السادس 
الهجري» وذلك بواسطة صيغ وقوالب كهذه: 

- مات قبل الأربعين وخمسمائة ( تراجم رقم 33» 35ء 38 48) . 

- مات في حدود الأربعين وخمسمائة ( ترجمة رقم 36) . 

- مات في أعوام الأربعين ( ترجمة رقم 42) 

- قدم مراكش بعد عام أحد وأربعون وخمسمائة ( ترجمة رقم 77›» ص251 ) 


هذ إذا اضطر المؤلف أو رواته الى الشعميم. أما إذا أآمكن الضبط والحدقيق» 
فالتواريخ تتجه نفس الاتجاه الترتيبي وإن ابتعدت عن حد الاربعين أحيانا فتقدمت عنه 
أو تاخرت ما لا يتعدى أربع سنوات على الأكثر كان يقال عن هذا المتصوف إنه مات 
عام سبعة وثلاثين وخمسمائة ( ترجمة 19) أو عن ذاك إنه توفى عام ستة وثلاثين 
وخمسمائة ( ترجمة 25) أو عن الآخرإنه دقن يرم اة الفالف والعشرين من صفر 
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سنة[سبع] وثلائين وخمسمائة ( ترجمة 18) أو عن الرابع إنه مات عام أربعين 
وخمسمائة ( ترجمة 3732 ) أو عن هذا الآخر أو غيره إنه لقي ربه عام اثنتين وأربعين 
وخمسمائة مع ذكر الشهر أو إغفاله ( تراجم 28ء 39» 40 ) وهكذا.. . 

وبالتالي » أفلا يجوز لنا أن نتساءل عن السر في هذا الإلحاح من طرف الروايات 
التواترة أو من طرف مدونها ومؤلف كتاب التشوف على سنة الأربعين أو ما قاربها 
بوجه عام ؟ ألا بمكن أن نقرأ في كل هذا - ويخاصة في الصيغ اللامحددة التي تتص 
على أعوام أو "حدود" أو ' ماقبل الأربعين وخمسمائة - نوعا من الإيحاء اللضمر 
بأسبقية انحشار ظاهرة التصوف بين المصامدة وتقدمه على غزو دعوة العوحيد وقيام 
دولتها رسمياً باحتلال مراكش سنة 541ه؟ وإذا صحت هذه القراءة الواردة شكلا 
ومضمونا من وجهة نظرناء آفلا بمكن أن يكون القصد المتوخى أن الأصلل عند المصامدة 
هو الزهد والورع وصحة الإيمان بعكس ما يمكن أن يكون قد التصق باسمهم واسم 
عصبيتهم كلها من "شوائب لم تدن بها إلا القبائل المتغلبة وفعة الحكام ؟ بجانب كل 
القرائن المتقدمة التي قد تبرر هذا النوع من التساؤل ولاشك» هنالك كلمة تتبنى 
الدفاع صراحة عن حسن سليقة القوم نجدها ضمن ترجمة أحد كيار المشايخ في عصر 
التادلى نقسه. فلقد حاول هذا المتصوف - واسمه أبو وزَاغَارُ - أن ينتحل بعض العذر 
لجماعة من مريدي المصامدة" كانوا "يرفعون أصواتهم بالدعاء" غيربعيد منه وهو 
جالس مع جملة من أصحابه برباط شاكر فقال ما.معتاه بلغتهم ولغته: ' ينبغي أن لا 
يكر عليهم لأنهم أهل نيات وجد وصدق ”1 . وما أن أبو وَرَاعَارٌ هذا قد توفي على 
ما قيل ‏ عام ثلاثة وستمائة » فالظاهر أنه قد كشف فن خلال وصفه الدفاعي لتدين 
المريدين من المصامدة عمايشبه تلك الحساسية التي تقف وراء تحرير نص معاصر أو 
شبه معاصر ككتاب التشوف. ولعل من الواضح من جهة أخرى أن نفس الحساسية 
الملشتركة قد قامت هنا وهناك على التعاطف مع جمهور المصامدة وبسطائهم من 
المغلبين فاعتمدت بالتالي أن تنزههم عن عقيدة المقغلّب وتعيد لهم بذلك بعض 
الاعتيار. 


(19) اعرف ص 394 . 
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وهكذا يتبين أن مشروع التشوف قد ارتبط ضمنيا بعكس ما تهدف إليه أغلب 
الكتابات السردية من تعزيز دور الحاكم وتبرير حضوره الفعلي باسم المشروعية أي في 
الواقع باسم المبدإ والدين. فالسلطة هنا غائبة إلا من خلال بعض ظلالها امعكّمة كما 
الحنا. وبديهي أن غيابها "المنهجي" معناه التحفظ على مستوى الشكل إن لم يكن 
على مستوى العمق والاقتناع. وما أن الأضواء كلها أو جلها قد سلطت أساسا على 
الحيز غير الحاكم من مجموع عصبية المصامدة» فلعل أقرب النتائج أن أصبح الهامش 
مركزا داخل العتشوف والعكس بالعكس. واذا اعتبرنا أن مشروع التشوف هذاقد 
ارتبط من جهة أخرى با يشبه الحساسية الجماعية المكبوتة المتفجرة في نفس الآن» أفلد 
يمكن الجمع في النهاية بين هذا النوع من الحساسية وحيزه المذ كور لنتلمس رغبتها أو. 
رغبة أهلها في التموقع من وضع غامض متأزم يدعو إلى التوضيح ورفع اللبس 
والإنصاف؟ 

ذلك أن هذا الوضع في الوقت ذاته وضع قائم . ومعلوم أن هوية المحكوم في هذه 
الحالة قد تععرض بشكل أو بآخرإلى الضغط الرامي إلى المصادرة والإدماج. أما إذا 
اشترك المحكوم إثنيا مع الحاكم في العصبية الرافدة للجهاز المسيطرء فواضح أن 
وضعيته سوف تزداد تعقيدا بسبب الأحكام المورّطة" الصادرة عن الغيرًٌ . لذا فإن 
مهمة الإنصاف ضمن سياق 'التشوف ‏ قد تعني التمييز بين الطرفين وفصلهما عن 
بعضهما بالدرجة الأولى . وبالتالي فهي لا تقف ا مجرد إبراز ظاهرة محددة مقابل 
ظاهرة أخرى ”وانما تعتمد من وجهة نظرنا كل الأضداد الممكنة قصد تأصيل هوية 
جماعية متميزة قد تكون مهددة ب الاحتواء" من طرف الحكام ومعرضة من جهة أخرى 
للتشويه والقدح من طرف الرأي العام ولاشك . 


(20) ما بين المزدوجتين ماخوة ما ذهب إليه الأسثاذ أحمد التوفيق في مقدمة تحقيقه» ص 14 . 


حول بعض مضمرات 'التشوف 31 
ا ب ص ي سے 


لذا فإن 'الإنصاف من هذه الزاوية لايعني بالدرجة الأولى - وعند القأمل - إلا 
رد المخل با لمثل. فكما أنه قد سبق للحكم أن اعتمد معطى العقيدة في تصنيفه مجمل 
الأهالى بالمغرب فلم يتردد في إقصاء نسبة هامة من المصامدة أنفسهم بمجرد قيامه‹21)» 
فالظاهر أن تياراً معاكسا قد عمد من جهته إلى إقصاء مجمل الموحدين" بدورهم عن 
عصبية الإمام المؤسس انطلاقا من معطى عقائدي آخر مخالف بالطبع. على أن 
الرغبة في الإنصاف بهذه الكيفية قد تعني من زاوية أخرى أن شعبية الحكم 
الوحدي القائم لم تكن ترقى في الواقع اليومي إلى المستوى المرموق الذي ظلت تلهج 
به الإسطوغرافية الرسمية ثم رددت صداه الألسنة والأقلام بصفة شبه آلية إلى اليوم2. 
وأكثر من هذا فإن نفس الرغبة قد تعني أن لم يكن للمصامدة المبعدين" قبل بتحمل 
تبعات الشبهة الإثنية وما اتصل بها من الردود الموجهة ضد 'الميز السافرالذي كان 
يجري عليهم كغيرهم ممن كانوا يحشرونهم لأول وهلة مع بني عمومتهم من الحكام . 

وحتى تندرج كل هذه الاستقراءات ضمن إطارها الحدثي الجامع بينهاء يجب 
أن نذ كر بما هو معروف عن سياسة 'الفتح' وماتلا 'الفتح أيام الموحدين. وبا أن هذه 
السياسة كغيرهاقد عرفت عدة مراحل متطورة لابمكن أن نتناولها الآن» فلسوف 
نكتفي بالإحالة هتا على المواصفات المميزة التي ارتبطت بها في الذهنية المعاصرة 
حسبما وصلنا: 


1. لعل من أبرز الصفات التي ترتبط بالنظام الموحدي. كإطار مجتمعي عام أن 
تم التركيز أساسا على التصنيف والتراتب . فكما أن امجتمع الحاكم قد انصاع هو نفسه 


(21) انظر ادنا ص 39-38 . 

(22) من الملاحظ فعلا أن جل المصادر الروائية - وعلى رأسها مصادر الحصم المريني - قد حرصت دائما على الاعتناء بامظاهر المتصلة 
بعظمة اللافة الموحدية و أشعبيتها وأ مجدها التليد ‏ . اما الإعجاب بمنجزات نفس الحلافة» فيدو أنه قد غطى معظم سلبيات النظام 
الموحدي في الأدب التاريخي المعاصر كذلك : أنظر على سيل المثال مجمل ما رواه ابن أبي زر وابن خلدون عن عهود النلقاء الأوائل 
على الخصوص. ويمكن التساؤل عن تاثير هذا الموقف التقليدي في منظور الحد ثين انطلاقا من الأستاذ جرلان إلى الاساذ المروي 
رمرورا بکل من تراس وهوبسي میراندا ومحمد عبد الله عنان وغیرهم گلیر. | 
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لضوابط معينة تحدد المقامات والمراتب ضمن تخطيط هرمي محبوك متشدد فالملاحظ 
من جهة أخرى أن هنالك سدامنيعا بين هذا المجتمع بمختلف مكوناته وبين الجتمع 
امحكوم. من هنا فإن الفوارق الضمنية بين مختلف الجموعات المسيطرة لم تكن بشيء 
أمام الخط الفاصل بين أدناها وبين سواد السكان. ذلك أن هذاالخط في الواقع ركن من 
أركان المنظومة التومرتية التي تربط وضع كل من الفرد والجماعة بالاعتراف بمهدوية 
الإمام ومناصرته أو مناصرة حزبه على الأقل. على أنه لولم يترتب عن هذا الموقف 
إلا نوعا من التمايز المذهبي - العقائدي لَعْدٌ الأمر من الهينات المعتادة ولكنه قد أفضى 
عمليا إلى مالا مفرمن تسميته بالميز الفاشيٴ والتضييق المتعصب على الضمائر. 
بمعنى أن الحكم قد ارتأى منذ أول أمره أن يجعل من مجموع العناصر المتساكنة بالمجال 
الوحدي صنفين اثنين أحدهما مومن" "موحد" ينمي الى الأقلية السائدة من أهل 
التوحيد والآخر منافق عجسم يكون البقية الموسومة طبعا ب الشرك والتخليط " 
وبالتالي بالكفر الصريح**. 


2 . قبل ترجمة هذا الجانب من التصور التومرتي إلى الواقع عند قيام الدولة 
واستتباب الأمر على إثر موت 'الإمام » لم يكن هنالك بد من المرور بما يطلق عليه اسم 
الفتح أو الافتتاح من طرف الإسطوغرافية المواليةء أي بمرحلة الغزو وإخضاع المدن 
والأرياف . وما دام الأمر يتعلق إعااعتبر جهادا فی ذهن الغراةء فلقد کان من الطبيعي 
أن يصبح المناوئ عاصيا أو مرتدا حسب الحالات ثم يعامل على أنه كافر يحل 
ماله وعرضه ودمه). لذافان انهزام أهل وهران مغلا قد أدى الى أن حكم 
"عبد المومن قبحه الله بقتلهم واستفصلوا عن آخرهم. . وذلك يوم عيد الفطر من سنة 


(23) في التابلء يلاحظ أن الموحدين قد اعتبروا من جهخهم ‏ خوارج أو خارجيون ‏ اثناء هذه الفترة وبعدها من طرف الرأي 
العام المناهض : انظر البيذق» كتاب أخبار المهدي بن تومرت وابتداء دولة الموحدين» باريز » 928| ص 99؛ اين غازي الروض 
الهتون في أخبار مكناسة الزيعون الرباطء 1964ء ص 15 وايضا الونشريسي» العيار المرب وال جامع المرب عن فتاوي أهل افريقية 
والاندلس وا مغرب الرباط - بيروت » 1981 الجلد الثاني» 461453 . 

((24) حول هذا السلوك, يرجع إلى أقرب الروايات إلى الأحداث وقد أوردها بالاخص كل من البيدق» العدر السابق » ص 90-112 


وابن عذاري» البيان اللغرب»ص 25-17 وصاحب الحلل الموشية في ذ كر الأخبار المراكشية, الرباط :1936 ص 98.- 123 . 
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تسع وثلاثين وخمسمائة ). كما أن عدد القتلى قد بلغ بتلمسان إلى مائة ألف 
أو أزيد " حسب ابن اليسع المعاصر للأحداث؟) بينما آلت مقاومة أهل مكناسة مع 
“أول عام خمسة وأربعين وخمسمائة ' إلى أن" دخل الموحدون المدينة فسفكوا الدماء 
وسبوا النساء والذرية واستباحوا الأموال . . وبقيت المدينة خالية إلا من فل اموت قتلا 
وجوعا. .٠"..‏ أما فيما يتصل بدخول مراكش عاصمة المرابطين» فالمعروف حسب 
البيدق نفسه أن 'الخليفة قد استعمل السلاليم للأسوار وقسمها على القباثل فسار 
الناس لقتالهم فدّخلت بالسيف "وتم التحكم فيها" وبقيت لم يدخلها داخل ولم 
یخرج منها خارج ثلاثة أيام إلى أن" ابتيع النساء ورجع كل شيء إلى الخزن. وحينكذ 
دخل الخليفة ض البلد وقسم أزقتها بالمروس للموحدين )بعد أن كان قد قتل في 
رجل بعدما بيع عيال أهل المدينة 'وأولادهم بيع العبيد على ماذكرابن صاحب 
الصلاة (> وكأن الديار غير "ديار الإسلام. ولنذ كر بهذا الصدد أن المساجد نفسها قد 
هدمت بعد دخول مراكش بغية 'تطهيرها.. لأجل تشريقها وتجريفهاعن القبلة 
وإمالتها إلى المشرق 7 . وإذا كانت المعابد قد فلتت من التخريب بفاس إما بسبب 
بعض التحايل! أو لانتصاب قبلة الكشير منها على سمت ' جامع الشرفاء الذي أسسه 
الإمام إدريس بن إدريس ضٴ ولاشك”» فالواقع أنها لم تنج دائما من الانعهاك أثناء 


(25) ابن عذاري» نقس المصدر» ص 17 . 

(26) ذكر ذلك صاحب الخلل الموفيةء ص ٠١1‏ . 

2۲) ابن غازي» تفس المصدرء ص 23 وانظر أيضا ابن أبي زرع» الأنيس المطرب بروض القرطاس...» الرباط 1972ء ص191 . 
(28) البيذق » نفس المصدرء ص 103 ر 106-105 "٠.‏ 

(29) الخلل الوشيةء ص 114 و118. 

(30) البيذق » نفس المصدر» ص 105. 

(3) ازنائي» جنى زهرة الآس في بناء مدينة فاس» الرباطء 1967 » ص 68. 

(32) راجع نفس المصدر السابق» ص 46 82-81 حيث ورد ذكر وقرف أبي يوسف يعقوب الريني عند قضية انحراف قبلة يعض 
الساجد بناس وترك ما كان على ما كان للبب المذ كور في المتن. 
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المطاردة والتفتيش كما يفهم ما روي عرضا في المستفاد ضمن ترجمة الشيخ أبي 
اله ی ب رد اة دبا لر لى اريت مدا ا 3 

كيف انعكست هذه الطريقة في الافتتاح" على أهل الأرياف؟ من الصعب أن 
نجيب بدقة على مل هذاالسؤال. إلا أن العشنج الذي دأبت عليه العصبيات القبلي: 
في الدفاع عن استقلاليتها قد يدفع تلقائياً إلى القول ب بتعميم الأسلوب. ومهمايكن 
من شىء بالنسبة لبقية المناطق فالثغابت أن منطقة قبائل الدير والسهل من مصامدة 
ا قد عانت كلها الكثير من عمليات التهدئة و 'الاعتراف التي نظمهاالحكم 
غداة سقوط الدولة المرابطية . ذلك أن كل هذه القبائل قد 'ارتدت" ا بعد احتا 
مراكش من طرف الموحدين فعم بذلك 'العصیان کل بلاد رگراگة وحاحة ودكالة 
ومجموع مجال القبائل البرغواطية المستقرة آنغذ بتامسنا“ . وعندما الحقت بعض 
الهزائم بالبعثات العسكرية الأولى لم يكن إلا أن صدر الأمر باجتماع ‏ احلات على 
عون الله وتوفيقه فقلع الخليفة إلى دكالة..» ورأت دكالة مالم تقدر علي . "09 
فا لجأاهم السيف إلى البحر فقتل أكشرهم في الماء وأخذت إبلهم وغنمهم وأمرالهم 
وسبي أولادهم وانتهى ال ا ر والغلام بنصف درهم'. أما 
رگراگة » فلقد باد شملهم ووحدوا كما "وحَد برغواطة ” على إثرهم بعد أن 
كانت بين الخليفة الموحدي" وبينهم حروب عظيمة هزم فيها عبد المومن ١‏ حسب رواية 
ابن أبي زرع. ولم يلبث نفس الخليفة أن استرد نقسه فيما يبدو فكانت الكرة على 
البرغواطيين 'فأجال فيهم السيف ولم يبق منهم إلا من الم يبلغ الل . .08 a,‏ 


نحبل هنا على النسخة المصورة من مخطوط كتاب أ المستفاد في ذكر الصالين والعباد بمدية فاس وما يليها من البلاد ٠‏ 
بي عبد الله التميمي» وهي نسخة تفضل الأستاذ أحمد التوفيق مشكررا فأعارني إياها بمناسبة تهيئ هذا البحث . » الترجمة 

الثامنة» من 3 .6 ۰ خاصة ص 34. 

(34) ما اشا فيه آن الحزازات المترتبة عن هذا السلوك قد عبت دورها في تقرية التنافر الملحوظ اثناء الغحرة الوحدية كلها بين هده 

التبائل المعسسودية وبين مصامدة الجبل المتغلبين كما انعكس ذلك في كتاب التشوف نفسه» آنظر اعلا » حر 31-27. 

((35) اليذق نفس المعدر » ص 108 - 109 ؛ ابن خلدون» كتاب العرء بيروت» 1959, التجلد انسادس ص 460 .. 462. 

ر36 الحلل الموشية» ص 21|. 

(37) اليذق نفس الممدر »صر 09|. 

( 38 ) ابن ابي زرخ» لمعدر السابق ع 191.190. 


ربعد كل هذا نظمت عمليات التصفية عبر مختلف أنحاء البلاد بغية تغبيت الوضع 
الجديد فتمبذلك الاعتراف بحمدالله وعونه... فى عام أربعة وأربعين 
ئ2" 3 , 


3. من هنا جاءت طرافة " الوضع المترتب عن قيام الحكم الجديد بالنسبة لكل 
من ”الرعية وأملاك 'الرعية" التي لم تكن تسمى في الواقع بهذا الاسم حسبما يبدو. 
ذلك أن الحكم الجديد قد اعتبر أن بلاد المغرب الأقصى قد فتحت عنوة في جملتها 
فلم يتردد في الاستحواذ 'شرعا على الأراضي الفلاحية بمختلف أصنافها ثم تعامل مع 
امالك الأصلي بمثل ما تعامل به الفتح الإسلامي مع المغلوب من أهل الذمة أو أشد 
بكثير فى بعض الأحيان . وهكذاتم 'التنازل ‏ للأهالى عن مجرد حق الاستغلال مقابل 
ا ا الموحدية بالخراج أو ما چ الخراج الاعتيادي كلما تعلق 
الأمر بقدماء 'المتنطعين" أثناء الغزو وأيام الردة ولاشك. بشهادة أن النصوص القدية 
التي اختصرها ابن غازي أو اقتبس عنها بالنسبة للأراضي المستَغلَة بمكناسة تشير إلى 
أنه قد "تملك الموحدون البلاد والأموال» وصار التاس عَمَاراً في ملاکهم» E‏ 
نصف الفواكه الصيفية والخريفية وثلثا غلة الزيتون ثم تذ كر أنهم 'قوطعوا بعد ذلك 
على الفواكه وخفف عليهم في شركة الزيتون" بسبب 'فرار الناس عنها من جراء 
الجور وتركها حتى تبورت”“. كما أن صاحب التشوف" قد أورد من جهته خبرا 


(39) حول هذه العمليات» أنظر البيذقء المصدر السابق » ص 110 -112. 

(40) ابن غازي» المصدر نفسه» ص 24-23 ١‏ مع إضافة ما اثبته المؤلف في نفس السياق بصدد اسلوب عامل الموحدين الاوائل مع 
اهل زرهون عندما خفوا لمناصرتهم أثناء حصار مدينة مكناسة 'فكانوا بسبب سبفهم أحرارا من المغارم » كتب لهم [ عبد المومن] 
بذلك صكوكا كانت بأيديهم» ولم ينعرض لاموالهم كما فعل بالأملاك التي اخذت عنرة» لكنهم كلغوا آخرا من الكلف الطارئة ما لم 
يکن يحمله طاقة ...ص19 

تدر الإشارة من جهة اخرى الى أن صاحب الاستبصار قد سجل عدم استغلال الأراضي الفلاحية بمكناسة سنة 587ه عندما لاحظ 
بصددها آنها من البلاد العتيعة لو كان بها خدامة لغلاتها. .." وبالتالي فان الععديل المشار إليه في كلام ابن غازي بالنسبة للسياسة 
الموحدية إزاء المزارعين قد أتى متاخرا ولاشك عن هذه السنة وقبل وفاة امنور سنة 595ه في الغالب» آنظر كتاب الاستيصار في 
حجائب الأمصار . الدار اليضاي 1985ء ص 188 . 
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صادرا عن جد أحد رواته حیث نقل عنه قوله: "کان لی کرم بسلا» فلما طاب عنبه 
خرج العامل لبيعه فأردت أن أشتري النصف الذي يبيعه العامل وأتولاه ليعفكه في 
أولادي.. فخرجت... وخرج أهل البلد للمزايدة . أمافيماعدامتل هذه 
الحالات» فالظاهر أن القاعدة المطردة تتلخص حسبما يستفاد من بعض النصوص 
المنقبية في 'استعجار الارض من العامل' الملكلف بجمع الجبايا وجنوح الدولة إلى 
الزيادة في اراج مع قيام 'نظار في أمرالخراج" بتتبع مختلف الحالات والتقدم عند 
الاقتضاء بطلب 'ظهير ممن له الامر باسقاط ذلك على من يستحقه بحيث لا يرجع ما 
ينوبه على أحد من قومه وكأن قيمة مجموع الخراج' مقدرة باعتبار الجهة والجماعة 
بقدر ما هي محددة باعتبار القطعة أو الفرد الملستفيد كشخص” . ومعلوم أن العقوبة 
عند تخلى الجماعة أو انعدام 'الشفاعة قد تنزل بهذاالمستفيد وحده عند تعذر الأداء 
كما يستنبط ما ذكره التادلي عن " رجل محبوس في مال کثیر من الخراج" قد اطلق 
سراحه فلم يعد العامل الى مطالبته بشيء من ذلك ولا غيره ولا تعرض إليه أحدٌ 
بعدما تاب بالسجن على يد أحد الأولياء وشملته "ب ركه ". 

والحاصل من كل هذه الجزئيات أن حق الملكية فى النظام الموحدي قد كان 
و غ او الاک و ل ردن انه ال ار ر ا 
معظم بقية الأهالي» فالغالب أن هذا الحق قد انتزع منهم حسبما يبدو لأنهم لم يکونوا 
مغلّبين فحسب ولكنهم كانوا إلى ذلك كفارا" صرحاء فتنزلوا منزلة الأسرى واعتبروا 
مجرد عبيد من الناحية الرسمية وعلى مختلف الواجهات. وحتى يبرز هذا الوضح 
الجديد الذي سوف يتجدر منذ الآن بالمغرب الأقصى ليشخذ أشكالا متباينة فيما بعد 
سوف نحاول أن نقف عند بعض اللحظات المعبرة من تاريخ الفترة الطويلة التي تهمنا. 
فهنالك إشارة تذ كر كلحظة من أولى اللحظات أنه كان لعبد المومن بن علي أخ يدعى 
إبراهيم قتله أحد أبتاء "الجماعة من بين كبار أصحاب المهدي بن تومرت أثناء الحملة 


41) ابن الزريات» العخوف» ص 212. 
42) التميمي» المسعفاد» الترجمة الابعة» ص 33-32 
ر 43) ابن الزريات » نفس المصدر» ص 355. 
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الكبرى" وقبيل قيام الدولة نفسها. وعندماهَم خليفة الإمام" بتطبيق الشريعة 
والاقتصاص لأخيه وقف سائل يسأله: ألم يقل المهدي بأن أهل الجماعة وصبيانهم 
عبيدهم كل من في الدنيا؟' فكانت النتيجة أن صمت عند ذلك الخليفة طز "44 
ورضخ للأمر الواقع. واللحظة الثانية E‏ 
أن أدت مدينة مكناسة بيعتها للحفصيين بتونس في منعصف سنة ثلاث وأربعين 
وستمائة ثم لم بلبث أهلها أن ارتاوا العودة مع نهاية السنة نفسها إلى الاعتراف 
E‏ ا ا 
ENS‏ 
بوضعيتهم كعبيد عندما استنصروا بالخليفة اللامون على بعض قبائل فازاز امجاورة سنة 
ت وور ا د را اا العبيد أيد كم الله هالكون لا محالة.. قبل أن 
ضیف کاتبهم: رفع هذه الشكوى إلى المكان الامامي الأعلى - أدام الله أيامه. . 

س عبيده الملستجيرين بعدله أهل مكناسة.. ٠".‏ . أما اللحظة الأخيرة فاعم من 
سابقتها وتقع زمنيا بينها وبين الأولى . وخلاصتها ن يعقوب النصور قد أقام حد 
السكر على شيخ أندلسي الأصل من أكبر علماء مجلسه وأكثرهم ميلا إلى القدح في 
تجاوزات اظ ر وا رن ر ووا کے ر ارات فا 
تنفيذه بمحضر الخليفة كتب : ولما بلغ جالده أربعين جلدة أشار اليه أبو العباس بأن 
يكف وابتدر لباس ثيابه وقال للمنصور: أنا أحد عبدانكم ولا يجب على سوى 
أربعين جلدة منتهى حد العبد فقبل ذلك المنصور منه على علمه بمافي طيه من 
التنكيت عليه" وكانه قد اضطر إلى الحفاظ على المظاهر" . ولكي يتضح وجه الإحراج 
بالنسبة للخليفة ووجه التحايل أو التنكيت" من طرف من أقيم عليه الحد» رما كان 
(44) اليذق نفس الممدر» ص 93. 


( 45) ابن عذاري » البيان المغرب» ص 39. 
(46) ابن عذاري »> نفس المصدرء» ص 280. 
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من المستحسن أن نردف الخبر بالتعليق المتصل به والمقتبس رأسامن روح االوضع 
السائد ' ولاشك؛ يقول ابن عبد الملك في هذاالتعليق: وما أشار بذلك أبو العياس 
هداية مهديهم وعصمته فهم عبید لهم أرقاء"(“). 

ما العلاقة بين كل هذا وبين التشوف كخطاب منقبي لا يطمح حسب مؤلفه 
إلى أكثر من ذكر ما خفي عن كثير من أخبار من كان بحضرة مراكش من الصالين 
ومن قدمها من أكابر الفضلاء" مع إضافة من كان من أعمالها وما اتصل بها من أهل 
هذه العدوة الدنيا"(““؟ لو اقتصرنا على تأمل الدافع امحرك المنصوص عليه هنا مع اعتبار 
جال المركزي الملتصق به لاعتبرنا أن مشروع التشوف يتلخص بالنسبة لصاحبه في 
التعريف عمليا ما يجهله الكثير عن صلحاء العاصمة الموحدية نفسهاومتصوفة 
الجنوب بالدرجة الأولى . ولو انطلقتامن هذه القولة العامة لنجيب على السؤال 
استعرضناه حتى الآن من عناصر مؤطرة ومضمرات . أماإذا تذكرنا أن لكل خطاب 
ظرفية تراكمية تحدد كلا من اختياره البارز واتجاهاته الفرعية الكمينة أمكننا أن نرد 


( 47) ابن عبد الملك المراكشي» الذيل والتكملة لكتابي الموصول رالصلة» السفر الأرل» القتسم الثاني يروت د. ت.» عر 565 - 
6 . ومعلرم أن العبودية التي فرضت من هذه الناحية المذهبية على الاهالي لم تكن لتحرل بون هؤلاء وبين استرقاق الغير بازطرق 
التقليدية المسموح بها (نظر اللشوف ص 442 مثلا) . أما انخزن الموحدي فقد كان له أيضاعبيده منذ أول الامر بهذا المعنى الفاني 
(البذدق > المصدر نفسه ۰ص 96 التشرف» ص 393 ). 

(48) ابن الزيات» التشرف» ص 33, وخلافا لا راج حول رد أسباب تاليف التشوف إلى العدافس القائم بين أهل الشمال وأهل 
ا جوب في جال الزهد والتصوف ( التشوف مقابل المستفاد )ء يلاحظ أن إدماج مجموع ‏ هذه العدوة الدنيا ضمن اهتمام ابن 
الزيات قد لايسمح بهذا البسيط. وإذالم يكن بد من الحديث هنا عن التنافس» فقد يكون من الارجح أنه كان يعني عدوة المغرب 
الأقصى في ذهن الؤلف وكذا عدوة الأندلس الخاضعة آنعذ دكم الغاربة . وعلى كل قإنه لايسعنا إلا أن نجل إلحاح ماحب التغوف 
متذ السطور الأولى على اهتمامه بمتصرفة اقصى المغرب كله (ص 37). واذا ما اعتبرنا ظهرر نو من الوعي بالخعسوصية لدى 
المغاربة من خلال المسادر التي تتناول الفترة الموحدية من مختلف جوانها أمكننا أن ندرج محاولة العادلي ضمن هذا الحوار الوسع بين 
ضفتي الجاز . على أنه ينبغي تسجيل الماخذ اللطبف الذي افتتح به البادسي مولفه فاعترف لاحب القخوف بأنه ذكر جملة من 
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ا روافد التشوف إلى ظرفيتين اثنتين متراكبتين : أما الظرفية الأرلى فتحتية بطيعة 
طويلة المدى وتنطلق من سياسة الفاح الموحدي وسلوكه الدموي الفاشي لتوظف 
تعصبه الجذري ودغمائية موقفه الاسترقاقي المتغطرس إزاء كل من لاينتسب لعقيدة 
"الإمام". وأما الثانية فيبدو أنهانابعة من الشرخ الهائل الذي اعترى الكيان الهرمي 
الحاكم منذ هزة العقاب وما واكبها من قلاقل ومجاعات سبق أن أمحنا إليها. وبالتالي 
فإن التشوف من هذه الناحية قد يبدو وكأنه استغل فرصة ظروف آنية متأزمة بالنسبة 
للحاکم کي يعبر عما أدت إليه أزمة المحكوم منذ عدة أجيال من تقو التيار الزهدي 
الراسخ حسب بعض الإشارات بالمنطقة كما أسلفنا. لذا فإن التشوف ليس عمجرد 
خطاب وعظي يبدا بالكرامة وينتهي عندها ونما هو إلى هذا - إن لم يكن فوق هذا 
تعبير عن إحساس جماعي مشخَص و ٴاختيار - بديل . ولقد حاولنا أن نبرز أن هذا 
الإحساس منبشق أساسا عن الرغبة في رفع اللبس الموحدي - المصمودي المنبوذ حسب 
e A E‏ ما الاختيار -البديل" »> فقد 
يكون من المستهجن أن نذ كر هنا بكل ماهو منبث حوله من معطيات أساسية عبر هذه 
السطور. يكفي أن نسجل بصدده أنه اختيار يقف والاختيار الموحدي الحاكم على 
طرفي نقيض . فإذا كان الحكم قد اخعار لغة الميز" والاغتصاب والمصادرة الهمشة 
للأغلبية الساحقة من الأهالي» فلعل ما يفسرالإقبال التلقائي على الربط ومشايخ 
التصوف من طرف اغلبية نفس الأهالي في التشوف أن النموذج هنا نموذج حي بسيط 
يتجسد يوميا في تواضع الشيخ وتسامحه وتسويته بين القريب والبعيد رحثه على 
التضامن والتآخي وحرصه على محاسبة النفس وطيب المكسب والإيشار. في نفس 
الوقت» وحتى يتوفر عنصر الإجماع 'الشعبي" الموحد الذي يعتبر ضالة كل الأرلياء 
على اختلاف الأزمنة والثقافات(*)- يبدو أن هذا النموذج قد حاول الانصهار ضمن 
E E OT‏ 
i 2‏ ی -259 as‏ ل Peter Brown: La sacidté et le sacré dans l' te‏ 


des saints; Paris- Cerf, 118-127; R. Pemoud, Les Saints ait Moyen Age, Paris - Plon, 1984, 260-266: 
A. Dupront. Dır sacré, Paris - Gallimard, 1987, notamment 461-466 et 533-537, 
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تيار "السنة والجماعة سواء على مستوى الفقه" أو الطريقة كماسبق أن لاحظن 
من خلال التقارب البين مع اللالكية وعمق الانتساب إلى مدرسة الإحياء"(5٠.‏ 


ويبقى بعد كل ما سبق أن نعتمد مجموع خطاب التشرف لنبتعد عن 
خصوصيات الزمن الحاضر والماضي ونبحث عن علاقة المرحلة لتي انعكست فيه إجمالا 
يما سوف يعحقب زوال الدولة الموحدية من تعصب لها أو عليهاضمن التراث 
الإسطوغرافي المغربي الوسيط . ولرما كان من الأيسر في مرحلة أولى أن نعتمد نفس 
الحطاب بمختلف لويناته الغيبة وغير المغيبة التي وقفنا على بعضها لنقرأ من جديد كل 
و ن اد ار ار به ب ا ب ك ا ار 
الق من خلال راه كد وة في ر ان اغرق محال ها االادي اجرل 
المتستر وراء حجب المناقب والفتاوى وسياج التراجم والسرد والرحلات. 


(50) حول الملاقة المحوترة بن هذين التيارين بالمغرب قبل قيام الحكم الموحدي» يمكن مراجحة بحشنا حول رمز الإحياء وقتضية 
المكم في المغرب الوسيط نضمن مراجعات حول الجتمم رالفقافة بالمغفرب الوسيط توبقال»۱987 > ر |2 51 
خاصة ص33-27. 


حول التحركات البشرية بمجال المغرب الأقصى فيما بين 
منتصف القرن الثاني عشر ونهاية القرن الثالث عشر للميلاد“ 


لعل من أبرز الشوابت الممتدة عبر تاريخ الرقعة الجالية المعروفة باسم الغرب 
الإسلامى فى العصر الوسيط أن العصر كله عصر تحركات بشرية متقلبة شديدة التنوع . 
بععنى أن كل طرف من الأطراف الجالية المكونة لهذه الرقعة المترامية قد تأثر عبر مختلف 
الحقب الوسيطية عجموعة من التحركات المتباينة التى همت كلا من الأرياف والمدن 
والححواضر على السواء. وبما أن المصادر المتوفرة لديناقد وقفت عند بعض هذه 
التحركات أكثر بكثير نما وقفت عند بعضها الآخرء فلنقل إنها جميعا قد صنَقَّت من 
الزاوية المصدرية صنفين اثنين أبرزهما صنف التحركات الجماعية المكتسحة القائمة 
على التنافس وما يتبعه من صراع وتحالفات قبلية محدودة أو موسعة. وإذ لم يكن 
هنالك بد من مسايرة المادة المصدرية فى محاولتنا التمهيدية هذه» فلقد کان من المحتم 
أن تأخذ بتوجهها الغالب فن ر كر عند تناول العينة امجالية احددة هنا على نفس 
التحركات البارزة المكتسحة دون غيرها من التحركات التحتية التى صنّفت فى حيز 


* تم اليد في هذا البحث الموسع نسبيا بالعنوان الاصلي والفحوي العام لمساهمتنا في اللقاء الملمي الذي انعقد قر مؤسسة اللك 
عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الآنانية يومي سابع وثامن أبريل 1995 حول موضوع: ‏ جوانب من تاريخ انجال 
والسكان بالمغرب » وذلك بتعاون بين هذه المؤسسة ومجموعة البحث في تاريخ امجال والسكان بالمغرب. وقد نشر بمجلة كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية بالرياط عدد 21ء سنة 1996 . 
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آخر رغم أهميتها الخاصة بالنسبة للفترة التي تهمنا ومن بينها حركة بداية النزوح من 
الأندلس وكذاتلك الهجرة الاستيطانية لفات معينة من المغاربة فى اتجاه الشرق 
الإسلامي بالإضافة إلى حركة التواصل البشري الدائر حول تجارة الأبيض ال 

ويبدو أن التفاوت المسجل في تعامل الإسطوغرافية الوسيطية المغربية مع 
مختلف أنواع التحركات البشرية المشار إليها ليس براجع جرد الصدفة. ولعل السرفي 
تفضيل الصنف الخاص بالتحركات المدوية الكبرى أنها تحركات جماعية محارية من 
جهة» وبالتالي فانها مرتبطة من جهة أخرى ما يمكن أن يسمى بظاهرة الدولة وصيرورة 
الحكم. وبديهي أن لكل من هاتين الصفتين المتكاملتين بعدا سياسيا عسكريا لاععكن 
إغفاله على مستوى التدوين وصياغة الصور و البصمات . وبديهي أيضا أن وفرة هذه 
الصور والبصمات لاتعني ارتفاع نقط الظل بقدر ما تعني ضرورة تطويق هذه النقط 
بالذات» وذلك بهدف القيام بقراءة أخرى "من الخلف" إن صح التعبير أو من زاوية 
إضافية غير معتادة على الأقل . 

ويجب أن نضيف بالنسبة لما أسميناه فى العنوان بالمغرب الأقصى أن هذه 
ال وة ا وع ا ا ات و ئك اوا المغرب 
الأاقصى" قد أصبح مجالا متميزاً ضمن بقية مجموع الجال الإقليمي اجاور ابعداء ما 
يعرف بالعصر المرابطى وقبيل فترتنا هذه . بدليل أن عبارة ‏ المغرب الاقصى قد غدت 
رأة ع تهاب ذا انمسر راط ى فى مكو القرة الاي ر اة حت ها 
فة خلت في امار جل عبارات اخرى كار اقصس الغرب وغبارة فى 
الغرب" أو أقصى بلاد المغرب" مثلا. وبما أنه قد سبق أن وقفناعند هذه النقطة فى 
غير هذا الكان*)» فلنكتف بالإشارة إلى أن محتوى العبارة المستخدمة لم يكن جغرافيا 
صرفا ونما كان جغرافيا - سياسيا - عسكريا في نفس الآن . 


( | ) سبق أن وقفنا عند جوانب مختلفة من هذه النقطة؛ أنظر: محمد القبلي « ملاحظات حول التجارب الوحدوية الوسيطية بالمغرب 

الوسيط ٠‏ ضمن مجموعة أبحاث بعنران : مراجعات حول امجتمع والشقافة با لغرب الوسيط › توبقال 1987› ص 20-7 خاصة 

Mohammed Kably, "Espace et pouvoir au Maroc la fin du Moyen- Age ", in Revue du:layi, 129 

Monde musulman et de la Méditerranée, 1988, 2, pp. 26-37 

خاصة ص 30-28 . ويمكن الرجوع على سبيل المقارنة إلى مادة 1۸68818 - 4. دائرة المعارف الاملامية» الطبعة الفرنسية 
الثانية › المجلد الانامس» خاصة الصفحات 1173- 1179 . 
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وما نتج عن هذا التداخل السياسي - العسكري - ال جغرافي أن الرقعة امجالية 
التي تنطبق عليها عبارة 'المغرب الأقصى قد تقلصت من جهة الشرق فيما بين 
ريتصف القرن الثاني عشر وبداية القرن الموالي» وذلك من جراء تجاذب التخوم الشرقية 
ب یفک ی کی مرون وی عبد الوا واا كانت اة اتا ار الاد با 
هذه الحقبة الأولى من العنافس المرينى - العبدالوادي المستمرء فالغالب أن النواة 
الركزية لما عرف آنعذ ال الرت اتس به خوت دائما من جهة الشرق بواسطة 
الخط التقريبي الواصل بين أراضي ملوية السفلى وبين شرقي أراضي التوات أو ما أسماه 
ابن خلدون " ببلاد بودة وتمنطيت فى قبلة المغرب الأقصى "2 . 

وک و کی ا ا محال مین کف ی کات 
NNO N EA a O‏ 
آل اخ اعا فد سحلت هو درفي اتن ابا وال تفن فان ا رج الارلى 
ا ا و و و کی کر ا کو ا و ا 6 فد 
اقترنت ببداية استقرار الدولة الأولى بينما اقترنت نهايتها بنهاية استقرار الدولة الثانية. 
ومعلوم أيضا أن قيام كل دولة يؤول في الواقع إلى انتصار تحرك بشري غالب يرمي إلى 
تجاه معين غالب كذلك. ومعنى هذا أن لكل تحرك غالب تحركات مواكبة وأخرى 
مناوئة أو معارضة قد تختلف أهميتها باختلاف الظرفية والأحوال. على أن اللاحظ 
بهذا الصدد أن الأبحاث المهتمة بهذه القضايا قد عمدت في الغالب إلى عزل هذه 
التحركات عن بعضها مع إعطاء نوع من الامتياز لتحركات القبائل العربية الهلالية التي 
ظهرت لأول مرة بمجال المغرب الأاقصى في هذه الفترة بالذات. وبالتالي أفلا يمكن 
محاولة ربط الصلة برن واقع هذا التحرك العربي الهلالي وواقع غيره من التحركات 
الأخرى المعاصرة ؟ وبعبارة أدق» ألا ممكن الجمع بين كل مجموعة من التحركات 
البشرية المعزامنة ضمن إطار حدثي متكامل وربعا ضمن منظومة سلوكية خاصة 
محددة؟ 


لننطلق من التحركات المتزعمة الغالبة التى أدت إلى قيام كل من دولة الموحدين 


(2) ابن خلدون» كتاب العبر » الجلد السادس» بيروت» 1959 » ص 198 203-201. 
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ودولة بني مرين . ولنحاول أن نتعرف على هذه التحركات البشرية الغالبة بالرجوع إلى 
يتبعها من حركية خاصة ميزة بينما يتصل المرجع الثاني بنوعية تعامل كل من هذه 
عام. ولرما تبون لنا عند تلمُس مختلف هذه الجوانب أن هنالك نتائح ومضاعفات قد 
نعود إلى أحمها في مرحلة أخيرة. 


المرجع الأول : البواعث والحركية المميزة 


لننطلق من المقولة الشائعة التي تربط تجارب الدولة المغربية المتعاقبة كلها بحافز 
التوسع في اتجاه السهول الأطلسية باعتبار خصبها وتوسطها بين الجبل والبحر. ورغم 
أهمية العامل التوسعي في حد ذاته كمحفز طبيعي متكرر» إلا أنه لا مانع من التساؤل 
حول وضعه الدقيق بالنسبة لكل من التجربتين الموحدية والمرينية. 

ذلك أن التحرك المريني في أول أمره تحرك رعوي مدفوع بدوافع التوسع امجالي 
الصرف بعيدا عن كل اعتبار آخر بالرغم ما تدعيه الإسطوغرافية المرينية الرسمية أو 
الشبيهة بالرسمية . بدليل أن القبائل المرينية التي دأبت على الحنقل بين وادي ملوية 
وبلاد الواحات لم تتردد بتاتا في استغلال أول OS‏ 
الحاكمة غداة انكسار جيشها بوقعة العقاب بالأندلس سنة 1212/609. ومعلوم أن 
استغلالها لهذه الثغرة الكارثية قد تمثل في اكتساح المسارح التلية بالشمال الشرقي في 
مرحلة أولى قبل أن تتم مهاجمة سهلي الهبط وأزغار بالشمال الغربي . تما ادى إلى 
الدخول في صراع مباشر مرير مع قبائل رياح العربية التي كانت قد كلفت بحماية 
هذين السهلين من قبل السلطة الموحدية وباسمها. وبالتالي فان عامل انتزاع الأرض 
واكتساح المراعي السهلية عامل مؤسّس لامحالة بالنسبة للتجربة المرينية كلها“ . 


Mohammed Kably, Société, pouvoir et religion :pعجار حول تفاصيل هذه النقطة ومادتها المصدرية‎ )3( 
au Maroc di la fin du Moyen- Age, Paris, Maisonneuve et Larose, 1986, 1-15. 
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أما التجربة الموحدية فنجدها مغايرة تماما رغم الالتقاء في النزعة الطبيعية نحو 
الخصب والرخاء . ذلك أن النفاذ إلى السهل بالنسبة للموحدين الأوائل لم يكن يعني 
مجرد التحرك من أجل الانتشار وإما كان يعني رفع الحصار العسكري المضروب على 
الحركة التومرتية من قبل المرابطين وبالتالي على الجبل. ومعلوم أن هذا الحصار نفسه هو 
الذي حكم على التحرك البشري الموحدي بالانصراف مؤقتا عن السهل وإعطاء الأولوية 
إلى التحكم في الجبل على امتداد السلسلة الأطلسية كلها بالإضافة إلى مرتفعات 
غمارة بالريف الغربي» وكل ذلك بهدف تطويق السهل بدوره وإجبار الحاكم على 
الطاردة والنزال في ميدان غير ميدانه* . ومن الواضح أن تحركا هادفا كهذا الذي قاده 
عبد المومن بن علي الموحدي عبر زهاء عقدين من الزمن قد جاء نتيجة لتخطيط 
سياسي - عسكري يرمي إلى إزالة دولة وإقامة دولة أخرى . وبالتالي فإن الحافز السياسي 
- المذهبي هنا هو الحافز ا لمؤسس قبل غيره حسبما يبدو. 


أما التعامل الموحدي مع السهل بعد رفع الحصار عن ال جبل وتوفر إمكانية التوسع 
والانتشار» فلعله يدعو إلى شيء من التأمل اعتبارا لبعض الملاحطات الجزئية التي تکاد 
تفرض نفسها : 

أول هذه الملاحظات أن الموحدين الأوائل قد امتنعواعن سكنى العاصمة 
المرابطية مراكش بعد دخولها وقتل العديد من سكانهابشهادة الرواية الموحدية 
المعاصرة . ولولا الفتوى التي استصدرت في شأن ما سمي بتطهير المدينة عن طريق هدم 
جوامعها وإقامة جوامع أخرى لما سكنت من قبل الغزاة رغم وضعها الإستراتيجي المتميز 
العروف بالنسبة لكل من يروم الامتداد نحو السهول الغربية انجاورة وبخاصة سهل 
دكالة بمعناه الوسيطي الأو سغ9 . 

والملاحظة الثانية لها اتصال بأسلوب التعامل الموحدي المباشر مع مجموع هذه 
السهول . فالرواية المعاصرة تقف عند تصفية قبائل برغواطة النازلة بسهالل تامسنا وكذا 


(4) حول حركة عبد المومن الطويلة الاعوام ' وخط سير عبد المومن» أنظر البيذق » كتاب أخار المهدي بن تومرت وابحداء دولة 
الموحدين› باریز > 1928ص 102-90 وكذااين عذاري »› البيان المغخرب... القسم الثالث. تطران 1960 22-12 . 
(5) البيذقء المصدر الابق > 106-105 
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عند تقتيل وأضعاف مجمل قبائل دكالة النازلة بالسهل الذي يحمل نفس الاسم. 
ومعلرم أن هذه العمليات الدموية التي تكاد تشبه في الواقع نوعامن محاولة 
الاستعصال قد ردت إلى التمرد الصامد والعصيان ورفض ما تسميه السلطة القائمة 
العغلبة بعقيدة التوحيد . ولقد توّجت هذه الحملة من قبل الموحدين با يعرف بعملية 
الاعتراف" الدموية التى نظمت على مستوى بعض كبريات المدن وبقية الأرياف 
بجتوب لغرب على الخصوص سنة 544/ 1149©. 

والملاحظة الثالثة المترتبة عن سابقتيها تتلخص في أنه ليس هنالك ما يسمح 
باقر باه معا الل انعر ف ترا بق هده ال رل اى ففرا عار 
توفر الفراغ الناج عن الحرب وما تلا الحرب من تقتيل جماعي واضطهاد. ولعل ما 
يسمح بافتراض إحجام القبائل الموحدية إراديا عن ملء هذا الفراغ أن التفكير في 
استقدام القبائل الهلالية من إفريقية وتوزيعها بالسهول الأطلسية امجاورة لمراكش لم 
يبطئ كثيرا» بل لرا ظهر قبل تدشين العملية كلها على أرض الواقع بكثير. 

فالمعروف أن الخليفة الموحدي الأول هو الذي دشن بنفسه مسلسل استقدام 
القبائل الهلالية وتوزيعها سنة 555/ 1161» أي بعد مرور حوالى عشر سنوات فقط على 
عملية الاعتراف . وهنالك ما يشيرإلى أن الفكرة فى حد ذاتها قد تعود إلى ماقبل 
دك رت رر و ا ال کی اد م م ا ا 
يفهم من مذ كرات البيدق المعاصرة وإن كان السياق يقتضي أن يكون ذلك قد وقع في 
السنة الموالية^. 

وهنالك مؤش ر آخر بعدي لتأاكيد ما يمكن أن نَنْعَه بإمساك هذه القبائل ال جبلية 
عن الام باي ترك اطا مكف ترا راق اة هاون سرا ب فبا 
ادو اف او م رر وجو ا ا ا ورد 


ر6 الصدرنفه 112-106. 

(7) قارن بين ما رواه البيدق حول غنائم العرب ‏ و أصرفهم إلى بلادهم ١‏ من قبل عبد المرمن بن علي ( نفس المصدرء ص116) 
وبين فحوى الرسالة الموحدية الرسمية المتعلقة بحملة قسنطينة وانهزام هؤلاء العرب» وهي رسالة مؤرخة بغاح ربيع الثاني سنة 548 ( 26 
يونيه 1153 )» انظر الرسائل الموحدية» نشر ليفي بروفنصال» الرباط »> 1941 الرمالة التاسعة؛ راجع تقدج هذه الرسالة وملخصها 
بالفرنة بمجلة ھىسبريس ( €s8٣¡8‏ 81 › 1941 › ص 29. 
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تاريخياً إلى الفترة العي تتراوح ما بين تبرؤ الخليفة المامون من العقيدة التومرتية الرسمية 
وبين عودة ابنه الرشيد فيما بعد إلى الاعتراف بنفس العقيدة» أي إلى مابين سنة 
6 وسنة 1234/632 . لقد انقسمت الخلافة الموحدية على نفسهاطيلة هذه 
الدة فكان هنالك يحيى بن الناصر بالجبل وكان عمه المامون ثم ابن عمه الرشيد 
مراكش . وبينما اعتمدت العاصمة على ميليشيا المسيحيين وقبائل الخلط الهلاليين في 
مطاردة يحيى بن الناصرء نلاحظ أن مجمل القبائل المصمودية الجبلية المؤسسة قد 
مالت مع هذاالأخير فالتقّت حوله معلنة عن عصيانها من أعلى قمم الأطلس 
الكبير" . والظاهر من مثل هذا الوضع أن القبائل الموحدية قد احتفظت بقاعدة 
انطلاقها الأولى كمجال حيوي رئيس مُفَضُّل رغم مشاركتها في تأطير هياكل الدولة 
وتوسيع رقعتها وعدم القبوع المطلق داخل الجبل. ولعل من شأن هذا الموقف في حد 
ذاته أن يدعو إلى مراجعة التصور الشائع اللسلم به حول الجبل ووضعه على مستوى 
الذهنية العامة تفسها كمجرد ملجإ لإيواء القبائل المستضعفة المتراجعة من السهل أو 
الل أمام تقدم مختلف أصناف الغزاة . 

ومهما يكن من شيء » فقد يبدو من الواضح البين أن التوجه الموحدي هنا 
توجه مخالف للتوجه المعتاد كما رأيناه من خلال التجربة المرينية . كيف أمكن هذا 
الحوجه وما معناه بالضبط؟ ربا كان الجواب مرتبطا بمعطيات تحصل بنوعية العلاقة 
القائمة بين كل تحرك بشري وغيره من التحركات المواكبة والمحيط بوجه عام . 


المرجع الثاني : علاقة التحرك الغالب بالغير واحيط 


أولا: النموذج الموحدي 
لتوطين هذه العلاقة بالنسبة للتحرك الموحدي الغالب» ينبخي القذ كير أساساً 


(8) حول الإطار الحدثي العام» أئظر: 
R. Brunschivig, La Berbérie orientale sous les Hafsides, 1, Paris, Adricn Maisonneuve, 1940, 20-21:‏ 
A. Khaneboubi, Les premiers sultans mérinides, Paris, L'Harmattan, 1987, 31-33; M, Kably. Soci-‏ 


éré, pouvoir.... Op. cil, 24-33. 
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بالوضع القانوني للأرض التي غلب عليها أهلها ضمن المنظمومة الموحدية . والواقع أن 
هذا الوضع نفسه مقتبس من حكم صاحب الأرض المغلوب على أمره وأرضه بالنسبة 
لنفس المنظومة . ذلك أن صاحب الأرض 'المفتوحة" عنوة إما كافر يجب قتله وإما عبد 
مسترق تسةط ملكيته لفائدة سيده» أي لفائدة الدولة الموحدية كجهاز وبنية تراتبية 
قبلية - مذهبية. ومن أحسن ما يمشل لهذه الظاهرة شهادة وصفية دقيقة معاصرة 
للاحداث تتناول بكامل التفصيل كل ما تحمّله أهل مكناسة من جراء هذا الوضع 
بالات ف كرون ما تذ کره أنه قد "تملك الموحدون البلاد والأموال» وصار الناس 
عمَاراً في أملاكهم» يؤخذ منهم نصف الفواكه الصيفية وثلغا غلة الزيعون" . ولقد 
ترتب عن قساوة هذا الوضع وما واكبه من تجاوزات على صعيد التنفيذ أن اضطر 
القائمون على الفلح من بين السكان الأصليين إلى الفرار ”عن الأرض وت ركها حتى 
تبورت " على حد تعبير الرواية . وما أن صاحب الاستبصار قد وقف على هذا العبور" 
بنفسه على عهد يعقوب المنصور سنة 587 للهجرة وأعرب عن أسفه له حين عبر عن 
إعجابه بهذه 'البلاد العتيقة المجيدة لو كان بها خدمة لغلاتها ‏ فالراجح أن نفس 
الخليفة المنصور هو الذي يكون قد عمل-على تدارك الأمر بغية تحسين الوضعية عن 
طريق اللجوء إلى ما تفصح عنه الشهادة الوصفية الأولى من "مقاطعة الأهالي على 
الفواكه والتخفيف عليهم في شركة الزيتون ‏ ودون أن يتم مع ذلك التخلي عن مبد!إ 
نزع الملكية والاحتفاظ بها مبدثيا للدولة. 

هذا فيما يتعلق بالأراضي التي مكث بها أهلها بعد الهزيعة وتسليم الأمر 
للموحدين. أما فيما يتعلق بالأراضى الفارغة نسبيا كأراضى برغواطة ودكالة على 
ار ات رف ادد ايت حل جلا ال ج ت ب عا 
على سبيل التملك واغا على سبيل الانتفاع مقابل الخدمة العسكرية وأداء الزكوات 
الشرعية لبيت المال و ا کات ال و حت افا ی هن بن 
الدراسين حتى الآن"'» فلنكتف بالإشارة إلى مالم يتم الانتباه إليه بعد في أقرب 


(9) حول النداببر الموسحدية ازاء اهل مكناسة ) أنظر ابن غازي الروض الهحون في أخبار مكناسة الزبحون » الرماسطء 1384 / 1964 . سر 24-23. ما بائنسية لتاكيد 
حالة الثجور. فيرجع إلى كتاب الاستبصارء الدار البضاء 1985 ,عر 1688. 
(10) من امروف أن الححركات العربية وما ترتب عنها على موي اللفة واحياة الأجتماعية بالشمال الإفريقي قد حظيت باحتمام حاص من قبل الدراسرن ألناء فغرة 
الاحتلال ؛ بالنسبة لأقدم الدراسات» برجع إلى اليبليوغرانية الراردة فمن مادة: 
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الكتابات المعاصرة للمنصرر الموحدي من تغييب واضح للظاهرة عموما وخاصة منها 
تلك الحلقة الأخيرة التي تمت على يد المنصرر بالذات''). واذا مالم يكن هذا 
التغييب راجعا مرد الصدفة أفلا كن أن يكون نوعا من الانعكاس لا تفصح عنه 
الرواية امعاصرة نفسها من خلال الوصية المنسوبة إلى المنصور بهذا الصدد؟ ذلك أن 
Sg a e CS r‏ راة العرب" 
الستقدمين وملاطفتهم والإحسان إليهم وشغلهم بالحركات" وكأن الأمر يتعلق في 
ذهن صاحب الوصية بسياسة تعميرية جديرة هى الأخرى بالتعديل والمتابعة 
والاحتياط*!۰. 1 

وبالتالي فان التعامل الموحدي مع الأرض والمجموعات البشرية الأصلية أو النازلة 
بها قد جاء متأئرا بمعطيات عقدية وأخرى جيوسياسية جعلت المغلوب يتحرك أحيانا 
أكثر من الغالب حسبما يبدو . 

ترى كيف كان التعامل المريني الذي حَلَّفه مع نفس هذه العناصر؟ 


R8‏ ' - ا4 دائرة العارف الإسلامية , الطبعة الفرنة الكانبة» اتلد الاول. مس 549 .. 550 . ويمكن إضافة بعش انعناوين المتأحرة نيا مع اللنبيه إلى تبامن 
تفط الامعام وانعلاف الjراٻ‘‏ ."ئ1¢ Ww. Marçais, "Comment l'Afrique du Nord iû été arabisée?”' L'arabisation des C232‏ 
Annales de finsfiut d'Etndes Orientales, Alger, XIV, 1956, 5-17: H. Terrasse, "L'ancien Maroc, pays‏ 
d'economic égarée". in Revue dle la Mediterranée, 1947, 37-53; R. Montagne, La civilisation du désert.‏ 
Paris. 1947, notamment pp. 242-246: A.Laroui. L'histoire du Maghreb, Paris, F. Maspero, 1970, 139-146.‏ 
وبالسبة للنقطة اناعصة بشرول قبائل جم بالسيول الغريية راجح : 
G. Marçais. Les Arabes en Berbérie du XÊ au XIV siècle, Consrantinê, Paris, 1913, particulièrement pp. 191-‏ 
.530-8 .327-338 .198-199 .92 
)11 ) بالنسبة لسياسة الترحيل التي انتهجها المنصرر إزاء عرب إفريقية» يلاحظ غياب ذكرها غيابا مطلةا في أقرب الكتابات زمنيا إلى 
الحدث جا في ذلك الرواية السردية كما ساقها ابن عذاري في البيانء وذلك رغم انعکاس آثر هذه السياسة في وصية هذاالخليفة كما 
هو مبين في المتن. والغريب أن مؤلف المعجب المعاصر لدفس الخليفة لم يححدث عنها هو الآخر و كانه لم یعتبرها من ابرز مآثره . واغرب 
من هذا أن ماحب الاستبصار قد وصف بكامل الدقة مبختلض مراحل الحملة التي قادها المنصور سدة 1187/583 يبلاد الجريد بإفريقية 
قبل عملية الترحيل نفسها ولم يذ كر شيعا هر الآخر عن هذه العملية؛ انظر اليامش المرالي دناه وكذا ابن عذاري» المعدر الابق » 
171-7 حيث اكحْفي بالتنصيص على أن المنصور قد اقام ... بالمهدية ريشما ربط أشغال العرب إلى قوانين يوئف عليها قبل 
رحيله إلى المهدية ( ص 170 ). وانظر منه أيفضا ص 188 بالإضافة إلى عبد الواحد المراكشي, المعجب فى تلخص أخار الغرب 
القاهرةء 1949. ص 269.-276؛ الاسجصارء 160-155 . 
(12) ابن عذاري» المصدر نفه»ء ص 208. 
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ثانيا : النموذج المريني 


يمكن التعرف على مميزات هذا التعامل من خلال الملاحظات الآتية : 

أولا: بالنسبة لفترة البدايات» يلاحظ أن هنالك نوعا من السلوك المتأرجح بين 
السعي إلى العمل على الانتزاع الجماعي للأرض من الأقوى وبين حماية الملستضعف 
مقابل إتاوة موسمية معلومة1. 

ثانيا: بالنسبة لعملية الانتزاع ا لجماعي والتخلب على الأراضي» يلاحظ أنها قد 
تمت في مراحل متباعدة وعلى حساب قبائل رياح العربية النازلة بسهل الهيط وسهل 
أزغار كما أسلفنا ثم على حساب قبائل اخلط وسْفّيان النازلة آنعذ بيَامَسنَّا» وذلك 
بعدما ضعفت هاتان القبيلتان من جراء خوضهما في الصراعات الموحدية الداخلية 
ابتداء من موت الخليفة المستنصر سنة 1224/620 . وبالتالي فإن العملية في جملتها قد 
همت أكبر قسم من السهول الغربية التي ساد فيها الحضور العربي الهلالي وت إنجازها 
فيما بين نهاية القرن الثاني عشر ومنتصف القرن الثالث عشر للميلاد#'. 

الا : في نفس هذه الحقبة من الزمن» يلاحظ أن القبائل المرينية قد وحمت 
باستمرار من قبل قبائل لمعل العربية التي كانت تشاطرها من قبل تقس الجال الرعوي 
بأاقصى المغرب الشرقي . ذلك أن هذه القبائل المعقلية قد تغلبت من جهتها آنذ بمعية 
بني وطاس على الريف الشرقي وانتشرت بساحل تَمَسّمان "حين ضعف أمر الموحدين 
فيه . ومن جهة أخرى فاننا جد نفس قبائل المعقل حاضرة بجانب بني مرين بنواحي 
الغرب وضاحية فاس سنة 633/ 1236» أي عند بداية انفراج الأزمة القائمة بسبب 
التخلي عن العقيدة الموحدية بمراكش . بل إن يحيى بن الناصر قد لقي حتفه على يد 
هؤلاء المعقل بهذه النواحي في السنة المذ كورة نفسها1. 


M. Kably, Société, pouvoir..., op. cit., 1-15 e| 33-37: راجع‎ (13) 

(14) حول استنزاف قبائل الحلط وسفيانء أنظر نقس الدراسة» ص 24 - 33 ؛ وحول الجوانب الاخرى» راجع الدراسة نفسهاء 

ص 48-40 . 

(15) حرل حضور عرب المعقل بالريف رظاهرة المزاحمة» أنظرابن خلدون المصدر السابق) !جلد الاد »18ل 

0 ؛ عبد الحق البادسي» المقصد الشريف والمنزع اللطيف في الععريف بصلحاء الريف ‏ انرياط» 1982ء ص |6؛ 

حول حضور المعقل بالغرب وضاحية فاس في نهاية هذه الحقبة» أنظر ابن عذاري» المصدر نفه» ص 330-329 ؛ ابن خلدونء تفس 
الصدرأعلاه» ص 535 ؛ ابن ابي زرع» روض القرطاس» الرباط 1972 » ص 255. 
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رابعا: من المحتمل أن الوضعية قد أخذت تتغير تدريجيا لفائدة القبائل المرينية 
إبداء من هذه الحقبة وربا بسبب اختلاف الأيدي على المنطقة الشمالية الغربية كما 
قد يفهم من خلال مبادرة الخليفة الرشيد عند زيارته الأولى للغرب في نفس سنة 633 
حيث تم اللقاء بينه وبين 'وفود بني مرين". ولقد توج هذا اللقاء بإحسان كثير" 
وهدايا من قبل الخليفة قد تنم عن دخول المرينيين رسمياً في خدمة الدولة الموحدية 
رلاشك. ولعل لهذا الوضع الجديد المتميز علاقة ما ببداية نزوح المعقل في اتجاه شهل 
سوس عبر المغرب الخارجي والشروع في ربط الصلة هناك بأحد المتمردين على العاصمة 
وهو يحاول التخلص داخل معسكره من قبيلة جزولة الصنهاجية» وذلك في غضون سنة 
6 '. على أن هذا التحرك نحو الجنوب من قَبّل المعقل لم يكن اختياريا في 
الغالب ولم يكن له ان يتم عن طريق الإكراه دفعة واحدة. بدليل أننانسجل حضور 
بعض القبائل المعقلية إلى جانب المدشقين من بني عسكرأثناء محاصرتهم لمدينة 
مكناسة بسبب خلاف بينهم وبين قومهم من بني مرين سنة 638/ 1241» أي بعد مرور 
سنتون إئنتين على خروج القبائل المعقلية الأولى تحو السوس وابتعادها عن جهة 
الغرب 7 . 

وهكذاء ويغض النظرعن مسلسل المجاعات الخانقة التي ترتيت عن هذه 
التحركات المتضاربة بالنسبة للمنطقة الشمالية كلها ومجموع الجال المغربي بوجه 

عام يمكن الاحتفاظ ساسا با آل إليه الصراع المريني - الرياحي من تقدم المرينيين 

EC IIE E 
جهة اخرى مما آل اليه التنافس المعقلى - المرينى من إقصاء تدريجى لعرب المعقل عن‎ 
مداخل السهول الغربية ورصد حواجز بشرية دون هذه المداخل على طول وادي ملوية‎ 
وي و ا و ی ی‎ 
وبني ونْجَاسّن وبني يرنيان وإما بواسطة قبائل حليفة كقبيلة بني وَريَانٌ الصنهاجية‎ 
وقبائل سويد العربية الهلالية المستقدمة من المغرب الأوسط ابتداء من سنة 720 هجرية‎ 
على عهد أبي سعيد.‎ 
.343 ينفرد ابن عذاري فيما تعلم بالإشارة إلى ما يسمح بهذه القراءة» انظر البيانء‎ )16( 


. 356-355 ابن عذاري» المصدر نفسه » ص‎ )1( 
M. Kably, Société pouvoir..., op. cil., 11-14 انظر‎ (18) 
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وتبعا لهذا الوضع» فان قبائل المعقل بعختلف فصائلها قد توزعت فيما بين 
شمالي التخوم الشرقية بعنطقة أنجاد وبلاد الواحات جنويا ثم بلاد السوس وما وراءه 
ا الغربي ابتداء من منتصف القرن السابع للهجرة أو الثالث عشر للميلاد. وقذ 
صادف هذا التوزع ظهور حركة تمرد بني يدر بالسوس وإقبالهم على من وجد هنالك 
من المعقل الأوائل فازداد بذلك توجه المزيد من هؤلاء العرب نحو هذه المنطقة . ولنشر 
بهذا الصدد إلى أن هؤلاء المعقل لن يتخلوا بأكملهم نهائيا عن العبور نحو الغخرب 
والشمال وإما استأنفت بعض القبائل من بينهم تحركها فى نفس هذا الاتجاه انطلاقا من 
بلاد القبلة أو بلاد الواحات عبر مرّات الأطلس المتوسط مع مطلع النصف الثاني للقرن 
الثامن الهجري أو الرابع عشر للميلاد. 

وبالتالى فإن المقابلة بين نموذجى التحركات الموحدية والمرينية قد تؤدي لا محالة 
إل انقرل رض انير دجون فكاو ومشرةا: ذلك أن التحركات المرينية كما رأينا 
تحركات قبلية برغماتية أدت في النهاية إلى توزيع مجال المغرب الأقصى بين مجال 
مركزي احتفظ به المرينيون لأآنفسهم ومجال جانبي تم التخلي عنه كليا في مرحلة أولى 
لفائدة المنافسين الأوائل من عرب المعقل . أما التح ركات الموحدية فنجدها قد تعاملت 
مع نفس امجال من خلال منطق دولة تيوقراطية توسعية تعتبر في الواقع هي الأصل المحرك 
لهذه الححركات. وما نتج عن التوجه الموحدي أن تلت هذه التحركات المتشددة إزاء 
الغير سياسة تقوم على التعمير الفعلي بواسطة الأخر مع اللجوء إلى الترحيل الجماعي 


لأسباب أمنية توازنية بالدرجة الأولى . 


ما الذي نتج عن كل هذا بالنسبة للآخر وامجال وريا بالنسبة للحاكم نفسه؟ 

السؤال يتضمن عدة جوانب لاسبيل إلى استعراضها في إطار هذا البحث 
امحدود. وبالتالي فاننا سوف نقتصر في افك و اف ا لأبرز النتائج 
اجالية وأهم المضاعفات الاجتماعية المترتبة عنها عسى أن تتضح بعض الافاق التحولية 
المرتبطة بالتحركات التي تعرضنا إليها. 


Id., 237-242 ainsi quc les titres cités en référence: gl (19) 
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حول الأوضاع الجالية الجديدة 

لنسجلل في البداية أن لكل من سلوك الموحدين والمرينيين إزاء مجال المغرب 
الأقصى نقطة التقاء مشتركة هامة رغم كل الاختلافات التي سبقت الإشارة إليها. وما 
أنه لابد من توطين هذه النقطة ولو بإيجاز شديد» فلنقل إنها تتلخص في ذلك التطور 
الدقيق الذي طرأ على وضع الجال المذكور من حيث أنه لم يعد كله رهن تصرف 
المجموعات الساكنة الأصلية كما كان الشأن حتى أيام المرابطين وإنغا أصبح للحكم 
الركزي المحصاعد أيام الموحدين الأوائل على الخصوص أثر حاسم في توظيفه مع كل ما 
يتضمنه التوظيف من توزيع وتعمير وترحيل واحتواء موقت أو تملك نهائي مشروع . 

وأول ما ترتب عن هذا بالنسبة للفترة كلها أن خريطة الساكنة بمجال المغرب 
الأقصى قد تأثرت كثيرأً من جراء حركات الهجرة وعمليات التهجير التي أعقبت 
مباشرة قيام كل من الدولتين الموحدية والمرينية. ولعل من أبرز ما احتفظت به الخريطة 
ذاتها أن سجلت ظهور القبائل البدوية الهلالية ثم القبائل الرعوية الزناتية بالسهول 
الغربية بينما توزعت قبائل المعقل العربية عبر الشريط الحزامي الواصل بين سهل سوس 
وما وراءه وبين أقصى الشمال الشرقى للبلاد. وبالتالى فان المجال - الرهان الملتمثل فى 
الول العزية فما د كرا لم يه سرد زهان رض لطاع البدلة راغا اضبم 
الا مخفا صا نشريا سما سند إن جعل سه الخدون سب ثكنة - إقطاع" 
قبل أن يقوم المرينيون بٴإسناده' إلى بني جلدتهم بغية الارتكاز عليه كقاعدة متصلة 
رأسا بقواعدهم البشرية الزناتية المرابطة على المداخل والممرات الجبلية كما أسلفنا. 

ونظرا لما سبق أن ألحنا إليه من ضعف اهتمام المصادر عامة بدقائق مثل هذه 
التطورات الأساسية ونتائجها بالنسبة لخحلف الجهات» فلسوف نحاول تأمل بعض 
الشهادات الحية" المباشرة أو شبه المباشرة التي تعكس واقع الجهات القطبية المعتمدة 
حتى الآن» ونقصد كلا من الجنوب وأقصى الشمال الشرقى وكذامنطقة السهول 
الغربية. وسوف نرى أن هذه الله ادات فد جوت م هة وب اة المدروسة عبر 
حقب منتظمة تقع أولاها في بداية نفس هذه الفعرة والثانية في منتصفها بينما تُحيل 
الأخيرة زمنيا على نهاية القرن السابع للهجرة أو الغالث عشر للميلاد . 
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لنحعرّف على بعض مشاهد الحقبة الأولى وهي تهُم مقطعاً من الحياة الدينية - 
الاجتماعية بكل من سهلى دكالة وتامسنا فى نهاية القرن السادس الهجرة وبداية القرن 
الموالىء» أي مباشرة بعد ا القبائل الهلالية لهذه الأراضى من قبل الخلفاء 
الموحدين الخلاثة الأول . ۰ 

المشاهد ثلاثة» وكلها مشاهد بسيطة متناغمة وردت ضمن ما رواه التادلى فى 
التشوف من نبذ EE as‏ ا 
الواقع وسلاسة الحكي : 


النبذة الأولى: سمعت هارون بن عبد الحليم يقول: دخل قوم من العرب 
أطراف بلاد دكالة فدخل أحدهم في جنة أبي حفص فأخذ منهاعنبا. 
فلما جعله في فمه أصابه وجع كاد يقضي عليه. فجاء إلى أبي حفص 
فأخبره. فمسح ابو حفص على حلقه فزال عنه ما کان أُصابه. فقال له: ما 
الذي أدخلك جنتى؟ فقال له: كنت آكل من جنات أهل تامسنا فلا 
يصيبني شيء فظننت أن جنتك كتلك الجنات.."(20. 


النبذة الثانية: 'وحدثنى عيسى بن يعقوب قال: قال لى أبو محمد عبد الحق 
بن عبد الله المينوني : أتيت مرة من الفحص إلى أهلي» فلقيت العرب في 
طريقي وهم يعيغون في الناس يمينا وشمالا وأنا راكب على دابتي 
فحفظني الله منهم ولم يتعرضوا لي حتى وصلت إلى أهلي ولم أحدث 
بذلك أحدا. ثم إني رَرّْت أبا يلْبْخْت» فجلست معه نتحدث إلى أن 
وصلته جماعة من المريدين من أهل تامسنا. فقالواله: أردنا أن 
نستسقى » فخرجنا إلى المسجد الفلانى فجردنا العرب. فقال لهم أبو 
يلبخت: أعرف رجلا من أبناء هسكورة اجتاز بالعرب فلم يتعرضوا له 
وهم يعيثون في كل جانب؛ فتطمعون أنتم أن تستنزلوا المطر من السماء 


(20) التادلي » العشوف إلى رجال التصوف» تحقيق أ. التوفيق» الرباطذء 1984 » م 309 . 


حول التحركات البشرية بمجال المغرب الأاقصى 55 


وقد عجزتم عن استرجاع أثوابكم من عند العرب! قال أبو محمد: ما 


أخبرْت بما أخبر به عني أحدا من الناس "(21). 


النبذة الغالغة وهي نبذة تحكي مشهداً يتصل بمجرد تلبية دعاء الحاكي أبي عمر 
الصنهاجي وکان قد "سأل الله تعإلى أن يقدم" له عنده جمیع ماله لیجده 
عنده. يقول صاحب الدعاء: 'فأاقمت قليلا. فجاءت سرية من العرب 
وأغارت على مالي وحجبني الله عنهم فلم يبصروني فحملوا جميع 
ماشيتي وأنا أبصرهم ثم فتشوا أجباح النحل قأخذوا دراهم کنت رفعتها 
فی بعضها وذهبوا..." 22. 


ما الذي يمكن الاحتفاظ به من مثل هذه الشهادات بالنسبة للعلاقة القائمة بين 
مختلف الأطراف؟ بخض النظر عن ظاهرة الولاية التى تستمد مادتها الحيوية الأولى من 
صلب هذه العلاقة كما سوف نرى» بمكن الاحتفاظ أساسا بالمفارقة التي ترتبط بنمط 
السلوك الذي اختاره كل طرف من الطرفين المتعارضنن المعنيين بالموضوع . بمعنى أن 
هنالك نوعا من السلوك ال جائر المبتذل من وجهة نظر أصحابه قبل غيرهم حسب ما يبدو 
من جهة» وهنالك التسليم بالأمر الواقع من جهة أخرى ويتقدم كمالو أنه نوع من 
إدماج الجور ضمن منظومة التوكل وإمهال الغاصب المعتدي من قبل الطرف المتضرر . 
ولابأس من التذ كير هنا بأن الظرفية العامة الرسمية المؤطرة للمفارقة المذ كورة بمختلف 
لويناتها قد قدمت حتى الآن عبر مجمل المصادر الروائية على أنها ظرفية استتباب وأمن 
واستقرار وتحكم في الأوضاع . وبالتالي» فقد يجوز لنا انطلاقا من مل هذه المقابلة أن 
نتساءل عن موقع الطرف المتضرر بالذات من مجموع هذه الظرفية المريحة رسميا على 
الأقل. 

هذا فيما يتعلق بما بمكن أن نسميه ب " عيّنة" السهول الغربية. وهنالك عينة" 
أخرى بعيدة مكانيا وزمنيا عن سابقتها وتهم منطقة الريف إبان دخولها من قبل الغزاة 


(21) المصدر نفسه »ص 383. 
(22) نفس المصدرء ص 409 
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من عرب اللعقل في ہا اية :لرن السابع للهجرة أو الغالث . عشر للمیلاد كما رأينا .ما 


الآثار التي تتصإ بيعص ما واکب ما الدخول فقليلة هي الأخرى وتتقدم في شکإ 
إشا رات تندرج ضمن ما أورده البادسي سي في القعسد الشريف : 


الإشارة الأولى : وهي عبارة عن إشارة مأخوذة من ترجمة الحاج إبراهيم بن 
عيسى بن داوود» من صا اء الريف» وقد "أتاه يوم جماعة من العرب 
المتغلبين على الريف حين ضعف أمر ال‘رحدين فيه. وكان أولئك العرب 
يجبرون الناس على مغرم يأخذونه» فطابوا قبيل بني رتود بالمغرم فأبوا 
علهم وقنعوا بب ببعض مباقالهم سادا ل البحر› > فتال العرب للحاج 
إبراهيم : حاول ڊیننا وبينهم» فقال : : اللهم لاترده من عندهم . قال : 
فتوجه إلى جماءة بني ورترد وعرفهم با طابه العرب منهم» فأبوا من 


الانقياد إليهم . .”۶ 


الإشارة الثانية: ويمكن أعتبار ما ورد فیها تأکیدا توضیحیا ا ورد ذ في الإشارة 
الأولى وان کانت عة من تر-حمة E‏ رک aE‏ بالشيخ عاي 
البادسي› قال : : كفنت العرب قد تغلبت على الريف عام خمسة وثاائين»› 
فخفامنهم > فارتحل جميع أهل بادس بأموالهم وأمتعتهم إلى الجزيرة 
التي في مرسی بادس» وکا إحتر س الاديار بال سلحة رجالا لاير قال : فاذا 
جاءت العرب غدوة انبسطرا ف ي آلوادي وائقطع الجا في العدوتين تا وة 
الصف وعدوة الركيبةء ل يق درن يدخل الوادي من أجل العر ب. قال: 
وکنت ری الشيخ علي لرا كشي جائ رذاهبا م إحدى العدوتين إلى 
الأخرى عشي وط العرب وعأ.يه ثيابه» فما ناله من أحد منهم شيء › 


فعالمت بعد ذلك آنه کان مج وبا عنهم 2n"‏ 


(23) عبد الحى البادسي» المقصد الشريف ... : ص |ا6. 
ر 24) نفس المصدر › ص 75. 
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الإشارة الثالثة : وهي تحيل على فراسة الشيخ أبي يعقوب بن الشفاف» من أهل 
قصر كتامة» ونصها كالآتي : 'وحضر مجلسه ليلة أخرى جماعة يذ كرون 
الله تعالى» وفيهم رجل منشد.. عليه جبة قرمز» فرفع رأسه وقال: ألم أقل 
لك جرد تلك الجبة عنك فلم تفعل؟ فأخرجه الحاضرون وبحث عن الجبة 
فكانت مغصوبة» غصبها بعض العرب التغلبين على حوز بادس لبعض 
التجار قطع الطريق عليهم وسلبهي" (25. 


وأيا كان نوع الشبه بين ما نقرأه حول وضع الريف ووضع بلاد دكالة وتامسنا 
عبر مختلف النبذ والإشارات فلعل ما يلفت النظر بالدرجة الأولى أن هنالك فرقا 
أساسيا بين موقفي سكان كل من المنطقتين. ذلك أذ ردود أهل الريف قد امتازت بنوع 
من الرفض 'الإيجابي" الصريح لأسلوب القَصب والاعتداء الذي أخذ به العرب 
الطارئون هنا وهناك بالجبل والسهل حسبما يتبين. واذا كان من شأن هذه الردود أن ترد 
كما جاء في النصوص نفسها إلى خصوصية الجبل أو امجال بوجه عام وكذا إلى ما يمكن 
ا ن قد فن هك امو هى حاف ن ا 0 هاو و ا 
أيضا أن موقف الولي هنا موقف يبدو غير ماثل لوقف الولي با جنوب من حيث أنه 
أ اى الج ا روا هة ا و ا ا واا عن محرا ي 
والاكتفاء بالمقاومة عن طريق التربية والاستنكار . ۰ 

ويبقى أن نقف عند 'العينة الأخيرة التى تقدّم مقطعا مجاليا م ركبا يبتدئ 
بجنوب سهل سوس وما جاوره من بلاد القبلة يي بالعخوم الشمالية - الشرقية قبل 
أن يختم في تجاه آخر معاكس ببعض الحطات الداخلية الوسطى أو الساحلية. أما 
الإطار الزمنى فمحدد فيما بين أواخر سنة 1289/686 وأواخر سنة 1291/690 . وأما المادة 
فمجموعة لوحات وصفية ماخوذة كلها من نص الرحلة الحجازية التي حرّرها العبدري 
الحيحي في نفس الفترة بالذات : 


(25) المعدرنفضه› ص 96 0 
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اللوحة الاولي: تصف هذه اللوحة أوضاع أعالي المنطقة السوسية وما وراءه 
من بلاد الواحات بالجنوب والجنوب - الشرقي للبلادء وذلك عند بداية 
استتباب أمر المرينيين بهاء أي غداة تراجع حركة التمرد التي سبق ذكره 
بمناسبة استعانة زعمائها من بني يدر بعرب المعقل والاستجاشة بهم على 
الحلافة الموحدية ابتداء من منتصف القرن السابع الهجري . ينطلق الوصف 
نفسه من " بلد آئسا جبره الله. .. فيم التعريف به على أنه بلد منفسح 
رح ف ب م ف ار ل کارا جار کی ا 
وبساتين. وهو آخر بلاد السوس من أعلاه» متصل بالجبل» مشرف على 
السوس" . ويستحسن أن نضيف بالمناسبة أن ' البلد المعني هنا يقع في 
قلب مجال تحرك بني يدر وحلفائهم بعد أن کان له دور استراتيجي مشهود 
له على مستوى المنطقة كلها منذ أن قام أمر اموحدين على الأقل* . وما 
أن هذا الدور نفسه راجع للموقع الجغرافي من حيث هو أولاء فقد كان من 
الطبيعي أن يشتد الصراع من أجل التحكم فيه ويذهب العمران ضحية فتن 
متقابة دامت زهاء نصف قرن. ولعل من شأن هذه المعطيات أن تسمح 
بترجمة بعض "المكتيّات" الواردة في بقية الوصف عندما يذ كر العبدري في 
ی هدا ر کال سے اتیج ت اجار د الدی انه کا فی ا سین 
مدينة كبيرة فتوالت عليها الخطوب المجتاحة ونزول الأقدار المعاحة» حتى 
صارت رؤيتها قذى في المقلتين» وعادت بعاديات الزمان أثرا بعد عين»› 
فليس بها إلا رسوم حائلة» وطلول مائلة» خلت من كل قار ومقرو عليه› 
وقاصد ومقصود إليه. بيد أن بها صبابة من أهل الدين وفرقة باخلاق أهل 
الخير تدين» على ما يتناولهم من أيدي المعتدين» ويتداولهم من الولاة 
المفسدين ..."27 . 


(26) حول مدينة آنسا ودورها الستراتيجي منذ ما قبل الموحدين» راجع البيدق المصدر الابق الذكر» ص 76 وخاصة التعليق رقم 
4 ص 122 طمن الترجمة الفرنسية للنص؛ ويمكن الرجوخ كذلك إلى الرسالة السابعة عشرة من مجمر الرمائل الموحدية الي 
سبفقت الإشارة إليها في الحعليق رقم 7 أاعلاه» ( آنظر تقديم هذه الرسالة وملخصها بمجلة هسبريس» نفس المرجع » ص 43-41). 
وحول موقعها الجغرافي ومشهدها الديني المشهورء أنظر محمد الختار السوسي» خلال جزولةء ج 3ء ص 169 » 178.173 وأيخا 
ج4 ص 154 .174 و 178-177. 
(27) محمد البدري» رحلة العبدري» الرباطء 1968 » ص 8؛ وحول مواقع مختلف فصائل عرب المعقل بيذه التخوم وسيطرة ذوي 
عبيد الله على المنطقة المعنية هنا راجع ابن خلدون» تفس المصدر » الملد السادس» ص 9و ص 124-123 . 
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ويذيل المؤلف هذه اللوحة برسم ما آلت إليه الأوضاع بحصون الواحات 
التى مر منها بعد هبوطه من الجبل فيكتب عن بلاد القبلة أنها ١‏ بلاد مات 
فيها العلم وذكره حتى صارت العادة في أكثرها أنهم لايتخذون لأرلادهم 
مؤدباً ولاتسمع في مساجدهم تلاوة. ..» ولكنهم في الغاية من حسن الظن 
باهل الدين وقرة الرجاء فيهم . وهم أهل ذم واحترام » وحماية للجار وإيواء 
للغريب.... وبذلك يكون الوضع قد جمع بين حسن طينة السكان 
وفساد الوقت . وقد شفع العبدري هذا التناقض على مستوى المعنويات 
بتناقض ممائل على مستوى اللاديات فسجل في حق أهل هذه المنطمَة أن 
أكثربلادهم حصون مجموعة وأنهار جارية» وقل ما تخلو من الحروب 
والفتن› ورعا تحارب أهل الموضع الواحد فيتقاتلون عامة النهار فإذا أووا إلى 
بيوتهم لايهیج أحد منهم صاحبه ...۰ ما يؤشر لغياب کل ما من شأنه أن 
يؤمن الاحتكام ويضمن الهدوء لعلف الأطراف . 


اللوحة الثانية: تتقدم هذه اللوحة فى صورتها العامة لصق اللوحة الأولى 
وتتعلق بالمفازة "التي في طريق ا أفاا وال رة إا 
أنجاد با جيم المعقودة» وكانت آنغذ مجال نفوذ عرب المعقل وذوي 
عبيد الله منهم خاصة. ويصف المؤلف هذه المفازة فيسجل أنه ورفاقه قد 
وجدرا " طريقها مخرفا لاتسلكه الجموع الوافرة إل على حذر واستعداد" 
قبل أن يضيف مباشرة أن تلك المفازة مع قربها من أضر بقاع الأرض على 
السافرين لأن امجاورين لها من أوضع خلق الله وأشدهم إذايةء لايسلم 
منهم صالح ولا طالح»› ولايمكن أن يجوز عليهم إلا مستعد يتفادون من 
شره. وطلائعهم أبدا على مرقب لايعخلو منها البقةء أطلع الله عليهم من 
الآافات مايسحتهم جميعاأصلا وفرعاء ويقطع دابرهم إفرادا وتشنية 
وجمعا.. 2 


(28) العبدري» المصدرنفه > ص 9ابن خله ون تفس المصدر: امجلد الادي» ع 119 وايشاصر 124-123. 
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وما أنه لم يكن مع كل هذاللعبدري من محيد عن شق طريق العودة 
عبر هذه المفازة نفسها بمجرد خروجه من تلمسان» فقد أعاد الكرة من جهته 
على مستوى التصوير ففصل في آخر الرحلة ما سبق له أن أجمله. وهكذا 
فقد ذكر أن هذه المفازة مقطعة موحشة لاتخلو من قطاع الطريق البتة. 
وهم بها أشد خلق الله ضررا وأكنرهم جرأة وأقلهم حياء ومروءة. لا 
يستقلون القليل› ولايعفون عن ابن السبيل . ليس في أصناف القطاع 
أخس منهم نفوساء ولا أكثر منهم إقداما على كل صالح وطالح› لا ينبغي 
لمسلم أن يغرر بلقائهم...". 


اللوحة الغالغة : وتصف باقتضاب شديد طريق العودة بعد اجتياز المفازة أعلاه. 


لقد انطلق المؤلف مع القافلة التي انضم إليها بوجدة فتوجه وجهتها وصار 
صوب تازة ففاس فمكناس فأزمور فاسفي . ومع أن القواعد الوسطى الثلاث 
لم تستوقف صاحب الرحلة في شيء » إلا أن مدن وجدة وأزمور وآسفي قد 
حظيت بإشارات تعكس ما اعتبره المؤلف طابعها المميز ولاشك. وهكذا 
تمت الإشارة إلى أن مدينة وجدة مدينتان ' بينهما مسافة قليلة في بسيط 
مستور. وقد دثرتا فلم يبق منهما إلا رسوم حائلة وأطلال مائلة. والقدية 
أشدهما دثورا » وبهما عمارة قليلة. . ."(. أما مدينة أزمور فمعرفة من 
خلال " قبور السادة المدفونين بها من الصالحرن نفعنا الله بهم وأما مدينة 
آسفي» فالملاحظ أن صاحب الرحلة لم يكلف نفسه عناء التنصيص على 
ا وإغا اكتفى بالتكنية عنهابقوله: 'وختمت الرحلة بزيارة قبر شيخ 
الصالين وقدوتهم» شرف المغرب الأقصى وفخره» وشمس زمانه 
وبدره» أبي محمد صالح بن ينصارء أفاض الله علينا من بركاته» ومد 


بصائرنا بنور یستمد من مشکاته ."10 


(29) محمد العبدري» نفس المعدر »› ص 278. 
(30) المصدر تفسه» ص 279. 
( 31 )نفس الممدر» ص 2860. 
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وهكذا نرى أن التحركات البشرية التي تم استعراضها قد حلفت أوضاعاً محقاربة 
عبر مجمل أنحاء الرقعة المجالية المحددة. ولرما جاز لنا أن نعتبر أن هذه الاوضاع قد 
افرزت بدورها نوعا من الإحساس الجماعي بعدم مواكبة السلطة المركزية القائمة - 
كان مركزها- لعمق تطورات المسلسل قبل غيابها الكلي في الحلقة الأخيرة منه. ولعل 
صاحب الرحلة المعتمدة هنا قد انطلق من هذا الان فت عندما قرر تقييد ما قام 
E E‏ ا رر و و ن و 
قبیح فکتب موضحا : وقد صار الملك الذي هو نظام الأمورء وصلاح الخاصة 
والجمهور» في أكشر الأرض منقوض الدعائم» مصدع القرائم» يدعيه كل غُوي.. 
کا ا الک رد فما وراھر وت لے هد سان اه ات 
بهم طريق» ولايستدقذ بهم غريق.. ولاينصف بهم مظلوم» ولايقرع بأاسيافهم 
ظلوم...». ومع أن طابع التعميم الذي عمد إليه العبدري لا يتنافى في حد ذاته مع 
التخصيص المضمر المتصل حتما بواقع مسقط الرس طبق ما يقتضيه السياق والمنطق 
وطبيعة موضوع الرحلة کنوع أدبي» إلا أن المشال الذي استشهد به المؤلف لتوه كاف 
للكشف عن هذه الازدواجية ورفع كل لَبْس. خصوصا وأن هذا المثال نفسه قد قدم في 
شكل تساؤل توضيحي بليغ نص كالآتي :أو ليس من الأمر الخارج عن كل قياس أن 
المسافر عندما يخرج من مدينة فاس لا يزال إلى الإسكندرية في خوض ظلماء وخبط 
عشواء» لایأمن على ماله ولا على نفسه» ولا يمل راحة في غده إذ لم يرها في يومه 
وأمسه» يروح ویغدو ولمه على وضم» ویظلّم ويجفى ويهتضم» تتعاطاه الأيدي 
الغاشمة» وتتهاداه الأكف الظالمة؟. .." 02. 


واذا كان لهذا التساؤل مدلوله الميداني الملتصق بواقع منطقة الشمال - الشرقي 
بعید استیلاء الرينيين رسميا على السلطة بالمغرب» فالواقع أنه يخجاوز في العمق هذه 
الظرفية الخاصة التي وضع فيها ليختزل مجمل نتائج الحَلْحَلة الطويلة المتموجة الناجمة 
عن تعاقب تحركات بشرية متباينة آدت كلها إلى تاكل الحكم القائم بمختلف عيناته ثم 
إلى اهتزاز نظام الأمو ر . وبالتالي» أفلا يمكن أن نعتمده للتساؤل من جهتنا عن نوعية 


(32) نقس المصدرء ص 4. 
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ار و ا ا ر تطوراتها أمام ما اعتبره العبدري في 
النهاية ' تصدعا“ للملك وذهابا لحعناه؟ 


حول التوجه الغالب وأبرز التطورات 

بالرجوع إلى مخخلف الححركات البشرية المعنية هنا وما أدت اليه من 
تجاوزات» متنوعة عبر مختلف المناطق الحتكة بها أو الخاضعة لسلطتهاء يمكن أن 
نتساءل فى البدء عمايمكن أن يكون قد خَلّفه التحرك الموحدي قبل غيره من ردود 
خا مل ادن اء شما وان ادود القاعد ةفد سد عاف اكرها 
تصمد بعض مسبّباتها ورما تَقَنْعَّت فيما بعد بقناع بعض لواحقها لتخترق العصور. 

وأول ما يلاحظ بالنسبة لهذا التحرك الأول أن سيطرته على الساحة السياسية - 
العسكرية لم تقض دائماً إلى ما كان يصبو إليه القادة المؤسّسون من سيطرة روحية أو 
نفوذ معنوي عبراعتناق العقيدة الموحدية وتَبّتيها على مستوى الشعور التّلقائي 
والإحساس a SS‏ ارتباط 
الدعوة لدى الموحدين الأوائل بسلوك الغزو الهج المعطرّف القائم على الميز العَقَدي 
والتكفير والتعصب» فالملاحظ من جهة اخرى أن هنالك نوعأً من التحفظ الحميم 
امبكرإزاء الدعوة - الأساس داخل البلاط الموحدي نفسه . واللاحظ أيضاً أن هذا 
التحفظ قد بدأ مهموسا محكتما مع يعقوب المنصور إبان فترة ' الأوج ثم لم يلبث أن 
كشف عن عمق الواقع المعقّد الذي أفرزه جرد ما تفعقت الأزمة وتبرا ابه المامون 
زا عن عة ماد ال الد كا ا 03: 

بغض النظرعن تفاصيل هذه القضية وما أحاط بها من تقلبات» يمكن 
الاحتفاظ في شأن الرواية المعاصرة المتصلة بها أنها قد اهتمت بموقف الحكام المتطور من 
عقيدتهم الرسمية دون أن تلتفت إلى موقف امحكومين من نفس هذه العقيدة وأهلها. 
وأغرب ما في الأمر أن هذا الموقف الأخير قد بدا واضحا وضوح المواقف التلقائية في 


(33) حول رأي المنصور الموحدي في إمامة ابن تومرت وعقدته» أنظر عبد الواحد المرأكشي› المعجب....» ص [ وحول انفجار 
الأزمة» راجp:‏ |20-2 M. Kably, Socièêtê, pouvoir..., 0p. Cif.,‏ 
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الصادر المنقبية منذ الأوائل. بمعنى أننا نجده هنا مقعرناً اقتراناً ضمنيا بالإعراض عن كل 
من الطرف الحاكم ومجموع الجهاز العقدي الذي يستند إليه. ومعلوم اَن الجمع في 
الإعراض بين هذا وذاك قد جاء نتيجة للتضامن العضوي القائم بين الطرفين على مستوى 
الفعل والواقع الميداني . ولرما ازداد انصراف العامة عن نظرية ‏ التوحيد بسبب ما 
اتسمت به من 'تقنية كلامية ممتنعة وانتقائية نظرية في غير متناول الجميع #°. 
والظاهر أن كلا من هذين العنصرين قد لعبا لغير صالح العقيدة الموحدية ولفائدة 
حركة 'الولاية " التي ارتبط انتشارها زمنيا بقيام الحكم الموحدي بالذات. 

وإذا كان لهذه الحركة التى تزعمها الأولياء الصوفية جذورها القدية التى قد 
یوی د ا ا الي اع ر اب وا انال ها 
يؤخذ من كتاب القصد الشريف الآنف الذ كر للبادسى وكتاب المستفاد فى مناقب 
العباد بمدينة فاس وما يليها من البلاد محمد بن قاسم التميمي» فالملاحظ من خلال 
كتاب العشوف إلى رجال التصوف للتادلي أنها قد ازدهرت جنوبي أم الربيع بالدرجة 
الأولى فانة نتشرت مع قيام الحكم الموحدي ببلاد دكالة وهَسكورّة وحَاحة والسوس وبلاد 
الدير وتادلا ودرعة» وكلَّها من أقرب مناطق المغرب الأقصى لجبل المصامدة الموحدين. 
واذا ما راعينا أن الأهالى باغلب هذه المناطق معدودون من نفس الأصل المصمودي الذي 
ينحدر منه محظم قبائل الغزاةء فقد يكون من المحتمل جدا أن ”الولاية" قد دشت هنا 
منعطفا تحوليا في تاريخ الجتمع المغربي بأن حاولت أن تلعب دور العنصر "المواكب" 
لأحمة العصبية إن لم نقل دور العنصر "الواكب - العوّضٌ أحياناعن هذه الأُحمة 
التي لم تتدخل بتاتا لحقن دماء "إخوة" الأراضي الواطعة إبان فترة الغزو ولم بحسب لها 
أي حساب بعدها. 

وبالتالي فان رکز ظاهرة الولاية بالأنحاء الجنوبية ابتداء من الحقبة المشار إليها 


(34) حول عقيدة ابن تومرت يربع على الحصوص إلى : 

Ignace Goldziher, "Ibn Toumert et la théologie de I'Islam dans le Maghreb au XI® siècle, in Le 

Livre d'Ibn Toumerı Alger. 1903, 1-101; R Brunschivig, "Sur la doctrine du Mahdi Ibn Tûmart", in 

Etudes d'Islamologie, Paris, 1, 1976, 281-293; id., "Encore sur la doctrine du Mahdi lbn Tûmart", in 
Etudes d'Islamologie. |, 295-302. 
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قد يُفَسّر مجاليا بتقاليد المنطقة الراسخة الملتجسّدة خاصة في بعض الربط التاريخية 
كرباط ماسّة ورباطي شاكر وكوز بالكاف المعقودة ° . إلا أنه من غير المستبعد رده 
ظرفيا إلى نوع من الرغبة في مواجهة الجهاز المتغلّب وانتحال نحلة أخرى متميزة عن 
عقيدته المؤسْسّة التي جرت العادة با لجمع تلقائيا بينها وبين عنصر المصامدة 
أجمعين؟. ومع أن ٠‏ الولاية تقف و 'المهدوية" على طرفي نقيض من الناحية النظرية 
الصرف» إلا أن ما لاشك فيه أن الإقبال الشعبي الواسع عليها مرتبط بجانبها العملي 
قبل غيره وأنه قد يفَسّر إلى حد بعيد بالسَعًّارض السافر بين كل من سلوك المحغلب 
الموحدي القائم على الميز والإكراه والتشدد وبين سلوك أهل الولاية" المتمثل فى 
الإصغاء والتحمل والانتصار للمستَضعّف ومحاولة الحد من العجاوزات یا کان 
مصدرها. ونظراً لاندماج الولي هيكليا في الواقع القبلي الإقليمي مجتمعه الخاص»› 
فالراجح ن سلوکه الْمَيّز قد أدى به إلى تجسيد نموذج "النكم - البديل ضمن مناخ 
يغلب عليه افتقاد الحكُم سواء بالنسبة للخصومات امجتمعية العادية أو بالقياس 
للنزاعات الجماعية الشاذة كما لاحظ العبدري ببلاد القبلة. ومعلوم أن التجاوزات 
ارف تمادو عن فال الدر وات ا وفرع امن لقيال اة او هات 
المستَظلّة بظل الدولة لأبلغ شاهد على عموم البلوى كما انعكس ذلك في الخطاب 
المنقبي بوجه عام. 

كيف تطور هذا التوجه الصوفي اللكتسح للساحة مع تغير الأوضاع وظهور 
التحركات المرينية والمعقلية على الخصوص؟ زا كان من أقرب السبل إلى توضيح أهم 
معطيات هذا التطور أن تعدل عن التعامل معها دفعة واحدة في مغل هذا الحيز احدود 
فنحاول استعراضها مستقلة عن بعضها مع التشديد على تداخلها الفعلي الحميم على 
أرض الواقع . وبذلك تتقدم هذه المعطيات كالاتي : 
G.Marçais, “Note sur les ribãts en Berbérie", Mélanges ME‏ 
وحول ربط السهول الغريبة القديمة با مغرب الأاقصى » راجع يالنسبة لرباط شاكر حليمة فرحات وحامد التريكي ‏ كتب المناقب كمادة تاربخية فمن 


التاريخ وآأدب المعاقب ١‏ الرباطء 1989 » 62-51 خاعصة س 60-57 . ما بالبة لكل من رباط كرز ر بالكاف المعقردة ) ورباط ماسة فيرجع على 


: التوالي إلى‎ 
B. Rosenberger, "Note sur Kouz,. un ancien port ù l'embouchure de ['Oucd Tensift" „ Hespéris - Ta- 
muda, 1967, 23-66, notamment 42-55; Mûssa, Encyclopédie de I'Islam, (E.1.2) ., VI, 163. 


( 36 ) انظر حول بعض مضمرات التشوف في هذا الكثاب . 
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أولا : استناداً إلى التفاف العامة حول ظاهرة الولاية طوال النصف الثانى من 
القرن الثانى عشر للميلادء» يمكن أن نربط نوعا ما بين هذا الالتشاف وين 
اا ا ا ا کا ا 
اها لزل م عل اتشان اة الور عل افر بوذا كق لاز 
مصامدة الجبل بعصبية "المهدي" دوره الفاعل في إذكاء هذا التحفظ والدفع 
به إلى حد الرفض الذي ذهب إليه الخليفة المامون» فلنسجل بهذه المناسية ما 
اتَسّمت به البذور الانفصامية لدى الجهاز النائي الحاكم من أقدمية ورسوخ 
مع التنصيص على أن بداية الإفصاح عن التشكك في مهدوية المهدي من 
قبل المنصور قد اقترنت زمنيا بتصاعد المد الصوفي بالمنطقة كلها كما 
E E SA E‏ 
1 النليفة 37 . 


ثانيا : يلاحظ منذ البداية أن العوجه الصوفي الغالب لم يقف عند مستوى 
العامة أو الأرياف وما اجتذب كثيرا من فقهاء الحواضر وطلبة العلم بها ممن 
شدوا الرحال أحيانا إلى مقر إقامة بعض كبار الأولياء بعيدا عن العواصم منذ 
الأوائل رَمَن الشيخ أبي يعزى يأنور المتوفي أواخر سنة 1177/572. وتجدر 
الإشارة إلى أن فضل تتبع مناقب الأولياء على العموم وجمعهابغية 
التعريف بهم ومن تبعهم يؤول بالدرجة الأولى إلى الحرص الشخصي لهؤلاء 
السّالكين" من فقهاء المدن وخاصتها كما هو الشأن بالنسبة لكل من 
التادلي والتميمي وأبي ي العباس العزفي والبادسي وابن تجلأت وابن فُنفذ 
فیما بعد مثلا کا ا العالم بالذات 
أنه يعد مظهرا من المظاهر الأساسية للمنعطف التحولي الآنف الذكر 
وشيكا. ذلك أن "الولاية " التي رما تقدمت لدى جمهور مصامدة السهل 


(37) راجع عبد الواحد الراكشي» نفس المصدر» ص 289. 
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وغيرهم من عامة الأهالي كمتنفس ديني وأداة 'مواكبة لمرجع العصبية 
التقليدية قد تكون قد استمالت الخواص من رجال العلم والفقهاء استمالء 
مؤكدة بسبب فعالية دورها الملستحدث هذا وباعتبار موقفها المبدئي من 
"المهدوية' وانتسابها إلى التصوف السني الآخذ بتعاليم مؤلف الإحياء 
كما انتشرت بخاصة على يد تلميذه أبي بكر بن العربي المعافري الإشبيلى 
الا دی ج فانک ع ف و ت 
3 وأثناء الحملة اموحدية التي مهدت او عملية 
الاعتراف" 95 . 

وعليه» فلعل اقل ما يجوز أن ننعت به الظاهرة التى نحن بصددها الآن 
N E CC N‏ 
وقت باكر رغم صمت الرواية الرسمية. ونما لاشك فيه أن الإقبال المتزايد 
عليهاقد تأثر بالتصاقها بالواقع وتمركزها بمجال الربط القدية من بلاد 
الملصامدة كما ارتبط بسلوك روادها واعتدالهم وتوجههم للوجدان الجماعي 
التحفظ إزاء المنظومة الموحدية الحاكمة. أما تجاوبها مع زمرة الفقهاء ممن ظل 
على وفائه للمذهب المالكي المضم لهد حتى أواخر القرن الثاني عشر للميلاد 
على الأقل™) فلرعا اعثّبر اساسا لمسلسل الاندماح امرك لكل من 
المذهب" وٴّالطريقة" ابتداء تما يعرف عادة بالعصر المريني . 


ثالقا : بجانب هذا التطور الأفقى الذي سجلته تجربة " الولاية ‏ عمومابصفة 


(38 ) حول القاضي أبي بكر بن العربي » انظر القاضي عياض » »الغنية» ليبيا - تونس» 1978 .139-133 ؛ النباهي » كتاب المرقبة 

العليا في من يستحق القضاء والفحياء » القاهرة 1948 ٠ص‏ 107-5 ؛ المقري» أزهار الرياض ج3 > الرياط 1978 » ص 98-95 . 
(39) حول التضييق على المذهب المالكي على عهد يعقرب المنصرر اواخر الغرن الثاني عشر للميلادء أنظر عبد الواحد المراكشي؛ 
نفس المصدر» حر 278- 279؛ وحول إفاح الجال للمذهبين الظاهري والشافعي على حساب نفس المذهب» راجع ابن الالير» 
الكامل في التاريخ » امجلد الثاني عشرء ليدن» 1853»ص 146-145 . 
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تكاد تكون آلية في اتجاه المدن والخواص» هنالك تطور آخر عمودي بطيء لم 
تحصدر نتائجه إلا في منتصف القرن الرابع عشر للميلاد فيما وصلنا اذ جد 
بنية الطوائف قد انعشرت آنعذ بالأنحاء الجتوبية كماعرفت من قبل. وبا 
أ افدر ادو اة بكرت فسا في خد داف فانغاكي اندرا اة 
E‏ من منتصف القرن الثالث عشر 
للميلاد بعد أن كانت قد ظهرت على يد أبي محمد صالح حسبماسبق 
أن بَيتاه في غير هذا المكان وقبل وفاته بالطبع برباط آسفي سنة 631/ 
4. وما قد يدعم هذا المنحى أن آخر مشايخ الأولياء ممن تنتسب 
إليهم أمهات الطوائف رجلان عاشا ‏ وظهرا في النصف الأخيرمن نفس 
القرن*. ولعل ما يؤيد قراءتنا أيضا أن هذه الطوائف عند بروزها في 
منتصف القرن الموالي سوف تتقدم في شكل مؤسسات متاقلمة ذات كيان 
متميز وعلاقات محدة ومواسم وطقوس. بل إن ما سبق أن أوردناه ما كتبه 
العبدري في نهاية القرن الثالث عشر حول حَتمه رحلته الحجازية' بزيارة 
قبر شيخ الصالحين وقدوتهم شرف المغرب الاقصى" آبي محمد صالح 
الذكور قبله يعد إشارة واضحة إلى تأثر املف بتعاليم هذا الشيخ إن لم 
يكن علامة على انتمائه إلى طائفته المعروفة بطائفة الماجريين أو إلى طائفته 
الكبرى المشهورة بطائفة الحجاج على الأرجح . 

ويجب أن نسجل بهذه المناسبة ما اتسمت به مرجعية هذه الطوائف من 
تنوع على مستوى التسمية الخاصة بكل منها. ذلك أننا نلاحظ فعلا أن 
هذه المرجعية قد تعتمد شعيرة دينية كما هو الشأن بالنسبة لهذه الطائفة 


(40) أنظر قراءة في زمن أبي محمد صالح في هذا الكتاب . 

( 41) يعلى الامر بكل من شيخ طائفة الماحيون أبي زكرياء بن ابي عمرو الحاحي والشيخ أبي زيد عبد الرحمان اليزميري شيخ طائغة 
الغماتيين أو الهزميريين. ظهر الأول آراخر القرن السابع للهجرة ار الثالث عشر للميلاد بينما توفي الثاني سنة 706 للهجرة» أي فيما بين 
سنة 1306 وسنة 1307 للميلاد؛ أنظر ابن قنغذ » أنس الفقير وعز الخحقير » الرباط » 1965 ص 65-64 رص 69. 
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الأخيرة التي انتظطمت حول قضية تأمين سبل الحجيج إلى البقاع المقدسة عن 
طريق البر. ونفس المرجعية قد تحيل على اسم أحد رموز ‏ الولاية ‏ الأوائل 
كما نجده في تسمية الشَعَيْبيّين " طائفة أبي شعيب آزمور" ولرعا أحالت 
عل کر ن لرا کا ا ا را طائفة الشيخ الولي 
الشهيد أبي زيد عبد الرحمان الهزميري . ومع هذا فإننا نلاحظ أن أغلبية 
الطوائف المعروفة قد مالت مع مرجعية القبيل فكان هنالك طائفة الماجرين 
الآئفة الذكر و" منهم الدكاليون" ثم طائفة الفنهاجيين وطائفة الخاحيين 
وطائفة الهزميريين وان كانت هذه الاخيرة قد اشتهرت باسم الغماتيرن الوارد 
قرله ٩2‏ . 


رى كيف يمكن أن يمسر تغلب ما أسميناه بمرجعية القبيل ؟ هل يكن أن نرى 
التقايدية؟ أم تراه يلمح على العكس من هذا إلى تكيف هذه المرجعية الأخيرة نفسها 
وسعيها إلى العلون بلون الرلاية' بخية الخروج من طور " التوحش ' والتلقائية إلى طور 
الاستهداف الديني" الؤهُل لإصلاح ما أفسدته تجاوزات العصبيات المحركة حتى 
الآن؟ الواقع أن مجمل التطورات اللاحقة قد تَرشح تساكن التوجهين لامد غير قصير 
مع إفساحهما ا لمجال لتَرَعُم القداسة إمّا على يد الصوفية والأشراف معا وإما على يد 
الصوفية ثم الأشراف . ولابأس من أن نضيف بالنسبة ختلف المكونات البشرية لهذا 
العنصرالأخير أنها لم تكتمل بمجال المغرب الأقصى إلا عندما استقَرٌ كل من شرفاء 
درعة السعديين وشرفاء سجلماسة العلويين ببلاد القبلة أواخر الفترة التى نتحدث عنها 
وبتزامن مع توزع قبائل المعقل بر أرجاء هذه المنطقة وما جاورها. ويبقى ان نشير إلى 
أن بقية المكونات امجتمعية الفاعلة الأخرى قد أخذت الآن مكانها من الخريطة الناتجة 


(42) ابن قنغذء نفس المهدر » حى 71-63. 
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عن الخلخلة التي انطلقنا منها فنزلت القبائل المرينية في النهاية بمواقع السهول الغربية 
وهضاب مغرب الشمال الشرقي كما اعتمد التصوف الشعبي مجمل تطوراته الأفقية 
والعمودية ليزداد التحاماً بفغة رجال المذهب" في انتظار بروز فعة الأشراف . 

وهكذا تكون التحركات البشرية عجال المغرب الأقصى قد جعلت من الفترة ما 
بين منتصف القرن الثاني عشر ونهاية القرن الثالث عشر للميلاد فترة إرهاصات 
متماسكة وتحول بطيء مستتر . لقد اتضح عند نهاية هذه الفعرة فيما تتمنى أن الوضع 
ای ا ا ر و ا حبلی قد 
مضت عن نتائج مجمل التحركات ثم تقامت نحو الشارف . وبذلك تکون هذه 
العطيات قد أعلنت من بعيد عماسوف يعرفه 'المغرب الحديث مااعتبر " َد 
طارقا على برق الي الا فة رالقراني الخباية اهر كه وارز رباال ان 
لهذا " التبدل" ممهدات تمعد جذورها نحو التحركات البشرية التي استوقفتنا لتنصهر 
في ما تراكم على إترها من مضاعفات تحولية كان لها أبلغ الأثر في ابتكار صيغ 
تنظيمية تعتمد التربية السلوكية والوجدان. 

ما قصدنا إليه عند محاولة استجلاء قضية التحركات المنوّه بها أن نعمل على 
الكو بالنداية خر وان هده لخدا قد قُصلّت بحكم التُواتر عن الباقي فلم تكد 
تحضر إلا جزئيا ومن بعيد بصدد ما تَرثّب عنها. كان لابد إذن من تحديد هوية" 
كل تحرك قبل تََبّم آثاره عبر الغير والواقع والجال. ولقد بدا واضحا أن لكل تحرك 2 
مجموعة هزات وأن كل هذه الهزات قد أدت على التّوالي إلى تعميق الحَلْحَلَةَ المجتمعية 
الرارية فاسل كله وين اوعدا الال التحي اران كد مد هة احا 
الموحدية الأولى اظهور مرجع - بديل تَمَثّل عبر السلوك والممارسة في نموذج الولاية 
والتحام الولى با لجماعة عمليا ووجدانيا وهيكليا كذلك. ثم كان أن تطورت ظاهرة 
الولاية EEE‏ فاتسعت رقعة نفوذها وأصبحت تمثل الورقة" 
الدينية - الشعبية الأولى عند نهاية الفترة الْعتَمَدة حسبما يبدو . 

هل يصح انطلاقا من بعض تجليات هذه الظاهرة أن نهمش كل ما خلاها أو 
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تتخطى المسافات فنقتلع الظاهرة نفسها من مجموع المركب امحيط وتختزل العصر كله 
في لفظ جذاب غير جامع لنجعل منه عصر تصوف أو عصر إعان مثلا؟ من المسلم 
به اليوم أن لكل واقع لُحْمَّة تقضي بتضامن مختلف مكوناته المادية والروحية 
وانصهارها في بوتقة ثقافية فريدة مركبة في نفس الان . وأقصى ما نتمناه من جهتنا أن 
نكون قد أسهمنا في التحسيس الوتّق بتضامن واقع الفترة المدروسة هنا وتسلسل أبرز 
حلقاتها العبرة النصهرة في بعضها البعض . أما فيما عدا هذاء فا لمعول عليه أن يكون 
هذا العمل المتواضع قد تناع عل و ا زي ا ي اران اي 
إزاء الرمز الفاعل وإزاء الظرفية الخاصة المتغيرة بالطبع. وكل ما نامل في الختم أن تحظى 


بعض هذه الجوانب مما قد يحب من الاهتمام عسى أن تعمد استقبالا عند تدقيق 


اليكانيزمات المؤدية إلى إنحاج كل من الحكم والمعارضة بمجال المغخرب الأقصى 
الوسيط(). 


( 43) حول بعض انحاولات الحديئة ال جادة لعدقيتق هذه الميكانيزمات المععلقة بإنتاج الحكم خاهمة في الفترة المدروسة هناء أنظر: 
M. G. Fletcher, "The antropological context of Almohad History", Hespéris- Tamudat,‏ 
XXVI - XXVII, 1988-1989, 25-51; C. Hamès "Dc la chefferie tribale ù la dynastic éla-‏ 
lique. Généalogie et pouvoir 2 l'époque almohado - hafside XII® - XIV siètecles", in‏ 
Al - ansûb. La quêlre des origines, Paris, Editions de la Maison des Sciences de‏ 
"Homme. 19901, 101-137.‏ 


الدولة المغربية في العصر الوسيط“ 


المغربية الوسيطية امتعاقبة تمشيامع ما تقتضيه الصيغة الإجمالية التركيبية للعنوان. 
معه من خلال خطاطة عامة تدور حول الدولة المغربية كظاهرة ومسار ومیکنزمات 
وثوابت . واعتبارامن جهة أخرى لأهمية جاتب المناقشة فى متل هذاالمقام» فاننی 
سوف أحاول أن آ رکز ما استطعت في ثنايا العرض عسى أن يسمح الوقت بالعودة إلى 
ما سوف يقف عنده الزملاء الأفاضل فيما بعد من نقط وقضايا. 

اثنين أساسيين: أولهما يتعلق بالعناصر المؤطرة للدولة الوسيطية عندنا كنتاج تاريخي 
ومسار » أما احور الثاني فمخصص نحاولة الكشف عن مضمون الدولة ورصدها 
ككيان وتوجه عام وتمارسة . وبعبارة أبسط» لنقل إن مشروعنا سوف يتلخص في القيام 
عقاربتين اثنتين ترمي إحداهما للتعرف على الدولة من الخارج كظاهرة مشدودة الى 
كحركية متفاعلة مع هذا الواقع بالذات . 

*ألقيت هذه انحاضرة بدعوة من المكتب المركزي لاتحاد كتاب المرب رذلك مساء يوم !انميس 18 رمضان المعظم سنة 1416 


موافق 8 فراير 1996 بقاعة الحاضرات بوزارة الشؤون القافية. وقد نشرت مشفوعة بنص الخاقشة التي أعقبتها مجلة آفاق عدد 
8 ص95-115. 
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ولنبدأ بالشت الأول من خطاطتنا فنتعرف على أبرز العناصر المؤطرة لظاهرة 
الدولة المغربية ومسارها خلال العصر الوسيط . 

هذه العناصر تؤول باختصار إلى الواقع المركب الذي واكب الظاهرة التي تهمنا. 
وتفكيك هذا الواقع يقتضي أن نتعرف على كل من الفترة وامجال المباشر واحيط الأوسع 
الذي يتموقع فيه هذا امجال. 

أما معرفة الفترة المعنية بظاهرة الدولة هنا فتحتم علينا أن نبد بالاتفاق حول 
امقصود بلفظ الدولة على وجه التحديد. مرد هذا الاحتياط المبدئى أن هنالك قراءة 
اا عا ف مه اندر ق ا کر ایی ائ د انون ا اة 
والموحدية والمرينية - ثم تضيف الى هذه الدول المتجانسة بوجه عام دولة تتختلف عنها 
وتأتى زمنياقبلها جميعاهى دولة الآدارسة. ونظرا لأقدمية هذه القراءة وسعة 
انعشارهاء فان هذه الول الأرن هي التي ل الدرلة العريية اترمرة اة لري 
التاريخي الجماعي عندما يطرح السؤال . ترى هل يمكن الأخذ بهذه القراءة والاكتفاء 
بها فى محاولتنا التعرف على الدولة المغربية الوسيطية كظاهرة مجردة بعيدة عن كل 
تل ار افع ف لم أن تدرك ن افا الم عدة عبات فو قاف 
باختلاف المناهج والقطاعات . هذه التحديدات على اختلافها متفقة على أن الدولة 
تنظيم اجتماعي يرمي إلى ضبط العلاقات وحماية الأرض وضمان الاستقرار. واذا ما 
اعتبرنا هذه الوظائف المتفق عليها كقاسم مشترك لجميع أنماط الدول المدروسةء أفلا 
يمعكن أن نسائل الواقع التاريخي عندنا ونبحث عما إذا لم تكن هنالك دول أخرى قد 
أقصيت من خانة الدول المغربية فنراجع إمكانية إدماجها بجانب الدول الآنفة الذ كر 
ضمن مجموعة متسلسلة تتقاسم نفس الصيرورة والمسار المشترك؟ صحيح أننا نكاد 
نجهل كل شيء عن الواقع الفعلي المعيش لكيانات متعددة نذ كر من بينها دولا قامت 
هنا وهناك بسجلماسة وأغمات وغمارة وبلاد برغواطة بالسهول الأطلسية. ولريما كان 
من جملة أسباب جهلنا هذا أن الأمر يتعلق بكيانات معْمَلَةَ لم يعم إدراجها منذ القدم 
ضمن الكايانات المعترف بها على المستوى امجتمعى بسائر أبعاده. 

على أنه من المؤكد اة نة انترل ال القاة أنها تمثل عينات مختلفة 
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تلتقي رغم اختلافها عند الأخذ باللامركرية وما يتبعها من تساكن وتعامل وصراع 
أيضا. كما أنه من المؤكد أيضا أن بعض هذه التجارب قد دمج الآن ضمن الإشكالية 
الاقتصادية العامة لخرب القارة الإفريقية على مستوى البحث والتعامل العلمي . 
وبالإمكان أن نضيف بالنسبة لنفس التجارب أنها لاتعدو فى النهاية أن تكون مجرد 
اد ل د اقا اهارت ال بعد ا مره اي ال اا 
ر ا کرو عل اشاش دول لام ركزية متعددة و ا 
حضارات أخرى قدية لن نطيل بالوقوف عندها قد عرقت نفس التطور. ولرعا رجعنا 
إلى هذه النقطة عند المناقشة إن اقتضى الخال . 

ما يهمنا الآن بالدرجة الأولى أن نسجل ضرورة تدارك هذا البتر المتقادم عندنا 
لتتضح الرؤية ويكتمل مسار الدولة المغربية الوسيطية التي نحاول التعرف عليها. وأول 
مقتضيات هذا التوجه أن نضع نقطة البدإ عند انتفاضة الخوارج بشمال المغرب سنة 122 
للهجرة أو 740 للميلاد. وبذلك تكون الفترة المعنية بموضوعنا قد استغرقت ثمانية 
قرون تبدأ من هذه النقطة بعينها وتنتهي عند منتصف القرن التاسع للهجرة أو الخامس 
عشر للمیلاد. 

هذا فيما يتعلق بتحديد الفترة وفحواها العام باختصار شديد . أما بالنسبة لكل 
من المجال المباشر المؤطر والمحيط, فلرمما كان من اللازم أن نشير بصددهما إلى بعض 
الاعتبارات البديهية المعروفة ولو على سبيل التذ كير. 

أول هذه البديهيات أن الأمر يتعلق هنا بمجال مباشر منصهر فيما أسميناه 
بالمحيط . هذا امحيط الأوسع يشمل المغرب الكبيرالممتد بين المحيط والتخوم الليبية - 
الملصرية الحالية. ومعلوم أن هذه الرقعة المغاربية كلها قد مثلت معبرا بشريا وقنطرة 
تجارية لامحيد عنهما فى الربط بين ضفاف الأبيض المتوسط وما وراء الصحراء طيلة 
الفترة التى ا ا ن ثانية مرتبطة بالأولى وتتلخص فى أن هذا 
الاير ف م ان لري اقام ما توا ج الات انوم که 
لدد اة عم انفد اال تم بعر غل عكري الصا سا دو 
بتسمية تميزه ولا بهوية خاصة به طوال المدة الزمنية الفاصلة بين الانتفاضة الخارجية 
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المؤسسة في منتصف القرن الثامن وبين ظهور الدولة المركزية في منحعصف القرن الحادي 
عشر للمیلاد . 

كيف تتحدث المصادر عن هذا امجال بالنسبة للحقبة المذكورة ؟ الملاحظ أن 
تسمية 'المغرب الأقصى غير واردة عبر هذه الحقبة كلها حسب مانعلم. كل مافى 
ا ا 
أو الزعامة الفردية النافذة أو منطقة الانتساب . أمااجال ككل» فالظاهر أنه غائب تماما 
كوحدة مرجعية طيلة هذه الحلقة اللامركزية باسرها. متى ظهرت تسمية ‏ المغرب 
الأقصى التي لازلنا نحتفظ بها إلى اليوم إذن؟ بالرجوع إلى المصادر المعاصرة التي 
وصلتناء يمكن أن نقول إنها قد استعملت لأول مرة من قبل الشريف الإدريسى فى 
رحلته المشهورة بنزهة المشتاق. يترتب عن هذا أن التسمية قد سجلت إبان فترة 
تاليف الرحلة المشار إليها فى منتصف القرن الثانى عشر للميلاد. وما أن الإدريسى قد 
تعمل هة السبة مالا بقل عن سيخ عضر مره فالغالب اتهاال تكن طارثة رغ 
حداتتها وإما كانت معتادة على مستوى التدوين ورعما على مستوى الحداول الشفهى 
ال ا اي ا ا ان و و ها ا ا ان 
و ا ع د و ر ا ی کو و ن ا ف ت ع 
الأقل. ولعل نما يؤيد هذه القراءة أن لعوحيد الجال المعني بهذه التسمية تاريخ محدد 
معروف يلتقي مع زوال الدول اللامركزية بطبيعة الحال. وما أن نهاية اللامركزية عندنا 
قد تمت على يد بناة الدولة المركزية المرابطية فى منتضف القرن الحادي عشر للميلادء 
ف كرد سى اففقرل ا إن ت اة على ار مور فاه اة ا ار هد 
حيز مناسب من الزمن. والحاصل من كل هذا أن تسمية 'المغرب الأقصى لم تظهر 
عبشا وليست راجعة جرد الصدفة. ذلك أنها جاءت نتيجة ظهور وضع جديد توحد من 
خلاله امجال الموزع حتى الآن بين عدة قوى. وما ترتب عن ضم الشتات أن أسفرت 
العملية كلهاعن ظهور كيان مرجعي سوف يزداد رسوخا مع الزمن. ولعل من أبرز 
امواصفات المميزة لهذا الكيان أنه قد انعكس أول ما انعكس فى شكل هوية سياسية 
سرا ارتا عي ا بمو رار ال اا ية ناتا ار 2 
المادية الموحدة. 
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ما أود أن أضيفه بهذا الصدد أن ظهور التسمية الخاصة بمجال المغرب الأقصى 
قد جاءت متقاربة زمنيا مع ظهور تسمية أخرى تخص الدولة المركزية من جهتها 
ونقصد تسمية الخزن الجاري بها العمل إلى الآن. لقد أصبحت هذه التسمية 
معناها التقني الخاص أمرا راسخا على مستوى الكتابة ابتداء من مطلع القرن الثالث 
عشر للميلاد. أما على مستوى المشافهة» فممالا شك فيه أنها قد ظهرت بنفس 
العنى قبل بداية هذا القرن بطبيعة الحال. وإذا كان لهذا التقارب من معنى معقول» 
فالظاهر أنه قد يدل على أن هنالك ارتباطا وثيقا بين توحيد مجال المغرب الأقصى 
وتبلور الصيغة المركزية للحكم» أي في النهاية بين قيام الدولة الْمَركزة للمجال وبروز 
هوية امجال نفسه. 

لذا ونظرا للتشابه الملحوظ بين هذه الصيغة المركزية للحكم عندنا وبين 
الصيغةاللام ركزية السابقة سواء على مستوى الهيكلة العامة أو على مستوى التوجه 
الغالب» فلرعا جاز لنا أن نعتمد الصيغة المكتملة النهائية فيما نقصد إليه من مقاربة 
إجمالية لأبرز ثوابت الدولة وقنوات التبدل . ولا بأس أن ننبه قبل تناول هذا الجانب 
إلى أن التبدل هنا غير التطور كما هو واضح مسلم به لدى الجميع . 

Kk f 

بالنسبة لهذه الشوابت والقنوات» أظن أنه لابد من الاحتفاظ بحقيقة ثابتة 
مفادها أن الأمر يتعلق فيما يخصها بعناصر متفاعلة مندمجة مع بعضها ومتقاطعة 
باستمرار . ونظرا لما تقتضيه ضرورة التوضيح من تفكيك وتصنيف» فبالإمكان أن نقبين 
ضمن هذه العناصر رغم التقاطع والتفاعل ثلاث مجموعات كبرى تُصنف بالإحالة 
على مرتكزات مرجعية خاصة بكل مجموعة منها: المجموعة الأولى من هذه الثوابت 
والقنوات تلتقي عند مرجغ لمجال بصفة خاصة» والمجموعة الثانية تلتقي عند مرجع 
المشروعية التي يعتمدها الحكم» أما المجموعة الغالثة والأخيرة فتدور حول ممارسة الحكم 
ذاته كأداة متحركة وجهاز. وحتى نأخذ فكرة تقريبية عن تسلسل المعطيات والردود 
الندرجة ضمن كل مجموعة» فإنني سوف أعمل على تناول كل مجموعة بمعزل عن 
بقية المجموعات الآخرى . 
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لنبدا بامجموعة المتصلة بامجال مغلا. 

أول ما يلفت النظر بالنسبة لهذه الجموعة أن هنالك ثنائية رافدة لختلف 
مكوناتها. هذه الثنائية تتلخص في التماسك شبه الحتمي القائم بين غزو امجال 
والتحكم في الطرق . والنتيجة العملية لهذا التماسك أن توحيد امجال معناه احتكار 
ES E NET‏ تتزعم حركة الغزو والتجميعم 
والمركزة. بل لرما كان من الأقرب إلى الواقع أن تكون الأسبقية هنا لضبط الشبكة 
وتقديمهاعلى التوحيد امجالي في حد ذاته وليس.العكس. ولعل السبب في هذا 
التصدر النسبي أن للطرق المغاربية بوجه عام دورا فريدا متميزا بالنسبة لتواصل كل من 
الاد ارس عاق ارب ا ا د کر ا کما سبق أن أحنا. وما 
يشهد لهذه الأسبقية من بعض النواحى أن الحركة المرابطية الوافدة من أقصى جنوب 
المح ف اكت ر غار ار وا و یا القوافل عند غزوهالبقية 
مجال 'المغرب الأقصى '. ومعلوم أن تفوقها في الصراع حول هذه القواعد وما يتصل 
بها من محاور ومفترقات طرقية هامة هو الذي حكم بزوال الكيانات الحلية اللامركزية 
المنافسة. ومعلوم أيضا أن الزعامة المرابطية قد استهدفت بسط سلطانها على الطرق 
امجاورة بالتدريج ولم يكن لها أن تفكر فيما سوف يترتب عن عملياتها العسكرية 
الأولى تبعا لما يعْرّف بطبيعة الأشياء . وبالعالي فإن احعكار الشبكة الطرقية في النهاية 
هو الذي أسفرعن ”احتكار" المجال أو توحيده سياسيا حسب الاصطلاح ارف 
عليه لا العكس . 

على أن توحيد امجال هنا ليس إلا نتيجة حتمية أولى للتحكم في مجموع 
الشبكة الطرقية المؤسّسة وإن كانت أهم من غيرها ولاشك. بمعنى أن الاحتكار الرسمي 
للطرق قد آدى دوريا وباستمرار إلى نتائج أخرى متسلسلة لا تخلو من تقاطع فيما 
بينها. ما هي أهم هذه النتائج الأخرى؟ 

ا لجواب أن هنالك الاستفادة المادية المباشرة من مداخيل الطرق من جهة. 
وتنظيم هذه الاستفادة من قبل الدولة يقتضي مركزتها ولو شكليا على الأقل. ذلك أن 
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هذه المركزة ليست بمطلقة إلا في النادر لأن الدولة المركزية نفسها إما هي دولة تقوم 
على سواعد جهات قبلية وزعامات اجتماعية شتى قد تنتمي إلى العصبية المؤسسة وقد 
تكون مجرد جهات حليفة أو " خادمة بشكل من الأشكال. أما الاستفادة الادية 
نفسهاء فمعلوم أنها تتم عن طريق الجبايا إذ أن الطرق معناها المسالك وتأمين المسالك 
من جهة؛ كما أن معناها من جهة أخرى السماح بعبور القناطر وتوفير إمكانية المتاجرة 
بالأسواق والنزول بامحطات التجارية مقابل رسوم معينة تستخلصها الدولة وشركاؤها 
امستفيدون. 

هذا عن أولى النتائج البارزة للتحكم في الطرق . أما النتيجة الشانية فتتعلق با 
تشهد به التجارب المغربية الوسيطية كلها من مشاركة ذوي النفوذ ورجالات الدولة 
کمجرد أفراد في التسويق وتعاطي التجارة مباشرة أو عبر شركاء مع الاستفادة في سائر 
الأحوال من موقعهم داخل الجهاز الحاكم. وبا أن ابن خلدون قد وقف عند الظاهرة 
ومجموع سلبياتها بالنسبة للنشاط الاقتصادي» فلسوف نكتفي بالإحالة عليه لننخلص 
إلى نتيجة أخرى تتصل بال جدلية القائمة بين كل من الدولة والجال الطرقي على مستوى 
أوسع ونعني مستوى الجهة المغأربية - المتوسطية بضفتيها الشمالية والجنوبية. 

ما يكن الاحتفاظ به بالنسبة لهذه النقطة أن السيطرة على مجموع الحاور 
الطرقية بالمغرب الأقصى قد أدت دائما إلى التوسع. يكفي أن نستحضر الخطاطة 
الكبرى لمسار كل من الدول المرابطية والموحدية والمرينية ليبرز لدينا وقع هذه الفابتة 
وإلحاحها المتكرر. وما ينبغي التذ كير به أن التوسع المشار إليه قد سار دائما في اتجاه كل 
من الشرق والشمال معا. إلا أنه يجب التنبيه مباشرة إلى أن قوة التيار قد مالت 
لفائدة التوسع نحو الشرق بشكل واضح إجمالا . لاذا؟ لأن هنالك تضامنا مجاليا 
مباشرا أقوى مع بقية التراب المغاربي مافي ذلك من شك. وبجانب هذا العامل 
البديهي المعروف» رعا كان هنالك عامل آخر أشد تأثيرا . يتلخص هذاالعامل الأخير 
في أن ظهور الدولة المركزية التوسعية عندنا قد تزامن مع بداية تحول تاريخي موازي هم 
مياه الحوض الغربى للأبيض المتوسط . ذلك أن سيطرة الحضور الإسلامى على هذه المياه 
قد أخذت تجرخ ابتداء من نهاية القرن العاشر للميلاد وسا وة انتقال الدولة 
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الفاطمية إلى مصر. لقد ترجم هذاالتراجع أول ما ترجم إلى الواقع بضياع جزيرة 
صقلية وسقوطها في يد النورمان سنة 1060 للميلاد. ومعلوم أن الدولة المرابطية قد 
قامت في نفس الفترة بالضبط» وذلك على إثر توحيدها امجال المغربي فيما بين سنتى 
3ور1070. ولاباس من أن نسجل بنفس المناسبة سقوط مدينة المهدية بإفريقية 
بالقطر التونسى الحالى واحتلالها من لدن النورمان أيضاسنة 1087 وغداة استتباب 
ارت بط الى ااك 

ونما واكب هذا الحدث المريع بالنسبة للضفة المغاربية كلها أن ظهرت المؤشرات 
الأولى لتقدم حركة الاسترداد بأعالى الضفة المقابلة بعد أن كانت قد استرجعت مدينة 
طليطلة من يد التلين قبل تعن اتان لاغين أي فى سنة 1085 للميلاد. وبا أن 
لهذا التحرك المسيحي أسبابا داخلية وأرضية خاصة ا تحأثر بالآوضاع 
السائدة بالأندلس أو بالشمال الإفريقى» فلنكتف بتوطين ما ترتب عن هذا التحرك من 
بداية انقلاب الموازين بالمياه ال لفائدة البحرية المسيحية الناشعة هنا وهناك 
بالعدوة الأخرى. والنتيجة العملية المباشرة لهذه الظاهرة نفسها أن قد صار لهذه 
البحرية دور هام في تأمين النقل والقيام بالتسويق المباشر نحو الضفة الشمالية ابتداء من 
القرن الثاني عشر للميلاد» وذلك فى انعظار أن تمد مطامعها إلى القيام بتفس التدخل 
فى ااه لااد اوي نها ابخدا فن تصق القرة انامس عر وا تج غق 
هذا التدخل البحري المسيحي التدريجي بالنسبة للدولة المخربية أن مالت مع تغليب 
توسعها نحو الشرق تدريجيا كذلك. والعلة في هذا أن من شأن التحكم في مجموع 
السواحل أو في أكبر حيز منها أن يضمن التحكم في كل المنافذ أوجلها فينفسح امجال 
مبدئيا لتعديل الكفة لفائدة الْصَدّر على أكثر من مستوى. إلا أن هذا الاختيار قد 
حكم بدوره بمسلسل آخر من النتائج. أولى هذه النتائج أن التوسع نحو الشرق 
يقتضي حملات برية أو برية - بحرية طويلة المدى. ومعلوم أن لتجهيز مثل هذه 
الحملات شروطا مادية تحكم بتزايد النفقات وما يلحق بها من كلف ورسوم قد لا تخلو 
هى الأخرى من ردود متنوعة وترسّبات. وعلاوة على هذا فإن هذه الحملات التي 
تستغرق الشهور والسنوات أحيانا قد أدت عادة الى انعقال الدولة كلها بقيادة الخليفة 
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أو السلطان أو الأمير حسب الأنظمة. وواضح أن لطول غياب الدولة عن المركز أثرا ل 
يخفى على انضباط المركز واستقرار الأوضاع . ومن جهة أخری فإن التعبئة التي 
تفترضها العمليات التوسعية الطويلة المدى قد أدت عندنا كماأدت عند غيرنا إلى 
تذمر الجهات المعبأة جماعات وأفرادا. ولقد حدث أن دی هلا التذمر بدوره إلى حبك 
التوسع. ولعل من آكد النتائج النهائية لهذا المسلسل المتكرر إجمالا أن توسيع الرقعة 
دی بالضرورة إلى تفقد الآطراف بصفة دورية. وهذا التفقد الدائب المنتظم قد جعل 
من الدولة المغربية في هذه الفترة كلها دولة متنقلة وجهازا متحركا باستمرار. 


هذا بالنسبة مجموعة الثوايت المترتبة عن علاقة الدولة بامجال . أما عن المجموعة 
الثانية المتصلة بعنصر المشروعية» فلنذ كر في البداية بان هذه المشروعية في حد ذاتها قد 
تمثلت أساسا في ما بمكن أن نعبر عنه اليوم بمشروع إصلاح مؤسس. بمعنى أن الدولة 
تقوم دائما باسم الإصلاح أول الأمر أو تحتمي بمن يزعم لنفسه القيام برد الأمور الى 
نصابها كما هو الشأن بالنسبة للتجربة المرينية في فترة البدايات . وهكذا نجد آن الدولة 
المرابطية قد قامت باسم مشروع إصلاحي يعتمد توجهات المذهب الالكي السني كما 
هو مشهور بينما قامت الدولة الموحدية المناوئة على أساس مشروع إصلاحي آخر يقوم 
على نوع من الانتقائية الآخذة من مشارب شيعية ومعتزلية وأشعرية بالأساس. ومهما 
يكن من شان المنطلقات النظرية لكل مشروع» فالملاحظ أن كل جربة إصلاحية تعكس 
نفس الأهتمامات التقوعمية الكبرى . هذه الاهتمامات تركز على واجتهتين اثنتين فى 
سائرالأحوال : هنالك واجهة الوضع الجبائي وما يقتضيه من الشجب باسم الكتاب 
والسنة؛ وهنالك واجهة الأوضاع الاجتماعية وما يتخللهامن بدع وانحرافات يتم 
شجبها هي الأ خرى باسم الشرع وضرورة العودة إلى ما سار عليه السلف الصالح. ولعل 
من نافلة القول أن نشير إلى أن الدعوة إلى الإصلاح لاتقف عند مجرد الانتقاد من أجل 
الانتقاد ونما تدعو إلى التغيير بشتى الوسائل حسب الظروف والموازين. إلا أن الملاحظ 
بالنسبة لكل حركة إصلاحية أنها لاتلبث أن تبتعد تدريجياعن محتوى المشروع 
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المؤسّس بعد قيام الدولة ومباشرة الحكم. بمعنى أن الجباية سرعان ما تعود إلى سابق 
عهدها فتكرّس المكوس أو تسن أخرى فتتعدد بذلك المغارم وتستائف التجاوزات إن 
لم تتفاحش . وما يقال بالنسبة للوضع الجبائي صحيح أيضا بالنسبة لاتساع الخرق بين 
المبدإ والمارسة على مستوى الحياة الدينية - الاجتماعية بوجه عام. ذلك أن التعامل 
مع الواقع المعقد قد أدى دائما إلى تغلب هذا الواقع على النوايا فاضطرت الدولة إلى 
الأخذ بنوع من البراغماتية المتكيفة بانتظام. وهكذا فهي تجنح عادة إلى التكيف مع 
الخريطة الدية = الأجتماعة الخطورة هى الأخرئ عبتي بعش العارات الكصاعدة ار 
تدعم تيارات منافسة ضمنيا للأولى فتطور بذلك سند مشروعيتها الأصلية ان لم 
تذهب فى أقصى الأحوال إلى الابتعاد عن هذا السند أو التبرؤ منه لفائدة قوى ميدانية 
مك حة ون كات مده اؤ مكرقة لعل ارز ما اجه هذه للقارقة اة 
الموحدية قد تخلت علانية عن عقيدتها المؤسسة لدة لا تقل عن سبع سنوات كاملة 
أيام المامون وخلال مطلع عهد ابنه الرشيد فيما بين منتصف العقد الثالث وبداية العقد 
الرابع من القرن الثالث عشر للميلاد. خصوصا وأن العودة إلى الاعتراف رسميا بنفس 
العقيدة المؤسسة لم يحل في الواقع بين الدولة وبين مسايرتها للواقع الميداني كما 
يتجلى من خلال النهج الذي سار عليه المرتضى أثناء العقد الموالي من نفس القرن. 


ويبقى أن نأخذ فكرة وجيزة عن ثوابت المجموعة الثالثة التي لها اتصال بممارسة 
الحكم. 
ولعل أول ما يلاحظ في هذا امجال آن هنالك تطورا واضحا في أسلوب التعامل 
مع الشركاء الأوائل بعد استتباب الحكم وقيام الدولة. ذلك أن ممارسة الحكم تعتمد 
منطقا عشائريا بالأساس أول الأمر. ومعروف أن المنطق العشائري يعتمد بدوره التوزيع 
والإإشراك والتقيد ببدإ الحفاظ على التوازن بين مختلف الفصائل والمكونات العصبية. 
ثم إن هذا التوازن يقوم من جهته على التراضي كمحور حيوي من شأنه أن يضمن 
التفاهم والتآزر والإجماع أو شبه الإجماع على الأقل. أما بعد قيام الدولة والدخول في 
مرحلة التنظيم والتدبير المتعدد الواجهات» فا ملاحظ أن الحاكم سرعان ما يتخلى عن 
منهجية التراضي ليجنح للاتفراد بالبث في المهمات والاستعثار بالحكم. 

لقد ترجم هذا التحول بالنسبة مجموع الدول الوسيطية التي تهمناعن طريق 
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الإسراع نسبيا بتعيين الحاكم المعغلب لخلفه من بين الأبناء أثناء مدة حكمه. وتبعا لهذا 
التحول المتكرر» فا لملاحظ أن هنالك تدابير شبه آلية تأتي تباعا بهدف ترسیخه. هذه 
التدابير متماسكة مع بعضها وتهم كلا من الجتمع الحاكم وتركيبة الجيش والتسيير 
الإداري. ولعل المنطلق الذي يحكمها جميعا أن الاستعثار بالزعامة المطلقة مناف لإدناء 
الزعامات العصبية المؤسسة أو السماح لها بالتدخل المباشر المستمر كما كان الشأن من 
ذي قبل . لذا فان من أولى الأولويات المترتبة عن هذا التوجه بالنسبة للحاكم أن يعمل 
على إقصاء جل هذه الرعامات وخاصة منها تلك التي تميل إلى التطلع والتضييق على 
حرية تصرف الدولة أو تقف في وجه تقاربها مع العصبيات الحكومة أو تعارض 
تكيُفها مع الواقع الميداني بوجه عام . وما دام هنالك مستلزمات يفرضها كل اختيار من 
هذا القبيل» فالنتيجة أ ن الحاكم يبدا بتقوية معسكره الخاص قبل الإقدام على التنفيذ 
وبعده. تتم تقوية هذا المعسكر عن طريق استقدام عناصر عسكرية من خارج العصبية 
امؤسسة وكذا من خارج المجال المغربي بمعناه المركز الخاص . وللتدليل على هذه الظاهرةء 
مکی ان نتفي ماد کرر بعش الصادر الوثوف ا عن ان علا بن ردت ين تاشن 

هو 'أول من أركب الروم وقدمهم على جمع المغارم ببلاد المغرب . ومعلوم أن عليا 
هذا يعد ثاني حكام الدولة المرابطية بعد قيامهاء أي ثاني حكام الدولة المركزية با مغرب 
في حقيقة الآمر. وبالتالي فإن الدولة المركزية عندنا قد توجهت هذا التوجه القاضي 
بالاستعانة بالمرتزقة المسيحيين منذ الأوائل» وذلك بسبب حرص الحاكم على اصطناع 
جبهة عسكرية لا ارتباط لها بالقوى العصبية المحساكنة بالبلاد. ومعلوم من جهة أخرى 
أن الموحدين لم يلبشواأن تبنوانفس 'الإستراتيجية بمبادرة من أول خلفائهم 
عبد المومن بن علي فاحتفظوا بالفيلق الأجنبي على إئر انتصارهم عليه إلى أن خلفهم 
| کیو دارو در عل ا ف غا ان الخاد ای ا ت 
يكن ليحول بين كل من جاء بعدهم وبين التجديد في هذا امجال بالطبع. ذلك أن 
الملوحدين قد أضافوا عنصر البدو إلى عنصر المسيحيين عندما جروا إلى قبائل عربية من 
بني هلال وسليم فأبعدوها عن المغربين الأوسط والأدنى وأنزولها بأخصب الأراضي 
المغربية بالسهول الآطلسية ثم أردفوها بالغز الأتراك المستقدمين من أقصى التخوم 
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الشرقية للتراب الليبي. وعندما تغيرت الخريطة البشرية بفعل التحركات القبلية 
والصراعات المكثفة التي واكبت نهاية حكم الموحدين مع منتصف القرن القالث عشر 
للميلادء نلاحظ أن الملوك المرينيين الأوائل قد احتفظوا بمبدإ الاستجاشة ببعض العناصر 
التقليدية الدخيلة المتجددة. إلا أن أهم ما امتاز به بعض هؤلاء الملوك في هذا الملضمار 
بالذات أنهم مالوامع خطة جديدة ترمي إلى تقوية جانب الدولة عن طريق إغراقَ 
الزعامات المؤسسة المنافسة ضمن سائر مكونات العصبية الزناتية الملشتركة ما فى ذلك 
اقتمت ل الحو لر ارب الاقم ار الا رى العرت الاو عل 
السواء. ۰ 

وحتى تأخذ هذه الإستراتيجية الإقصائية كل معناهاء فإن المهام التى قد تسند 
إلى بعض من ينتمى إلى الجهات المؤسسة من الشخصيات المؤثرة لاتكاد تتصل بال رکز 
إلا فى النادر. ذلك ان هذه الشخصيات قد يعهد إليها فى الغالب بمهام التسيير بجهة 
غ ااا فن هل رای ارات اد ی الو ات ا عو ا کر 
أما التسيير على مستوى هذا المركز بالذات» فالملاحظ أنه ينحصر بين أيد قليلة العدد. 
ذلك أن ما يكن أن يسمى بالجهاز الحكومي عبارة عن أداة تشمل أربع مراتب كبرى 
هى الحجابة وكتابة السر والقضاء والوزارة. وإذا كان من الممكن تحديد اختصاصات 
المراتب الثلاث الأولى فيما اشتهرت به الحجابة من اتصال بالقصر ودخول على السلطان 
أو عرفت به كتابة السر من قيام على المراسلات وإشراف على الدواوين أو سَلّم به لمرتبة 
القضاء من نظر في شؤون العدل بوجه عام» فلعل تما تجدر الإشارة إليه أن مرتبة الوزارة 
هنا أشمل من أن تحدد اختصاصاتها لآن الوزير أشبه ما يكون بالقَيّم على كل شيء. 
وعلاوة على هذا فإن إسناد المناصب مهما كان مستواها رهين با يعرف تقنيا بعلاقة 
الشخص بالشخص "1a relation d'homme 2 h٥n"‏ ساسا ولا یکاد يخضع لقياس 
الأحقية والاستحقاق الا فيماندر من الأحوال. 


الدولة المغربية في العصر الوسيط 83 


وهكذا يتبين أن الدولة المغربية الوسيطية جهاز متناسق له منطلقات موضوعية 
وتوجهات مستمدة من هذه المنطلقات ترتبت عنها ميكنزمات متكررة وردود منطقية 
متشابهة إلى حد بعيد. ولقد كان من الطبيعي أن تسفر كل هذه المعطيات الثابتة عن 
نتائج دورية تكاد تعيد نفسها مع مرور الزمن وتعاقب الأسر الحاكمة والعصبيات. 
كيف يمكن تفسير هذا الدوران الملح الساكن - المححرك إن صح التعبير؟ سؤال تصعب 
الإجابة غليه في إطار خطاطة تقديية لاتعدو أن تكون مجرد أطروحة قابلة بطبعها 
للمناقشة والتساؤل ومتطلعة بالتالي إلى التدقيق والتوسع . 
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لنسجل منذ البداية أن الزمن" هنا غير العصر" بالمعنى العام المحداول وإنما هو 
الوضع الحياتي المتطور بشحنته الخاصة المحولدة عن علاقة الإنسان - أيا كان - كمجرد 
إنسان بهذا الوضع الحياتي بالذات . وبالتالي فإن الأمر يتعلق بزمن حميم يقع بالضرورة 
ضمن إطار تاريخى محدد قد يكون هو " العصر كله أو بعضه على الأقل. من هنا فإن 
اقرز عد ان و ا رن ها الف ی اوی فی ما ب اک 
التراجم أو في المذ كرات المحصلة من قريب أو بعيد بان بالأمر أو با يكن أن يسمى 
بتاريخه المباشر. أما إذا انتقلنا إلى الواقع وأمعنا النظر في الرصيد المصدري المتوفر لدينا 
على العموم» فاللاحظ أن الترجمة" في الغالب نص لا يكاد يتخلص من التعميم 
والانطباع والحكم القيمي المطلق اغا ا ا 
الذ كرات من جهة أخرى فى التراث الإسلامي بوجه عام. لذافإن مهمة التعرف على 
أي زمنٴ عندنا ليست ا الخيسر الاد رغم المظاهر. أما إذا كان 'الزمن 'زمن" 
ولي من الأولياءء فالمعروف أن المادة تتأثر مسبقا بالهاجس الوعظي التمغلي الذي يقف 
وراء كل محاولة لسبك المناقب ونشرها شفهيا أو كتابة بين الناس. وبديهي أن هذا 
الهاجس نفسه هو الذي يجعل من الخطاب المنقبي نسيجامتقطعا ميل إلى 
شر ضصمن أعمال الملفقى الذي نظمته كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرياط بتعارن مع اجلس البلدي لمدينة آسفي حول موضو : 


١أبو‏ محمد صالح: المناقب والحاريخ ٠؛‏ راجع اعمال الملعقى المذ كور تحت نفس العنوان» دار النشر العربي الإنريقي 1990ء 
87-102 . 


86 الدولة والولاية والمجال بالمغرب الوسيط 


إبراز الفترة النهائية المتوجة" وربط كل المقدمات" التعبدية والسلوكية بمرحل 
'الفتح وزمن الفيض' والكرامة. 

ينتج عن هذا بالنسبة للمؤرخ أن المادة المنقبية مرتبطة بالولي الواصل" قبل أن 
تکون متصلة به ک 'مريد" مبتدئ وإنسان منغمس في الظرفية المشاعة بين الناس. 
معنى أن الولي من خلال نفس المادة يبدو لأول وهلة وكأنه منسلخ عن العصر والمناخ 
البيئى الذي أعده بشكل أو بآخر لا يسر" له من التعقرب والاجتباء" و" خرق العادة" 
ا بشكل مبتور تنطمس من خلاله المعاناة اليومية وتهمش الحددات الآنية 
التي تنتج 'الزمن" وتوطنه داخل العصر' وداخل التاريخ . 

لأخذ فكرة عما نقصد إليه» بعكن الرجوع مثلا إلى أقدم المصادر التي ترجمت 
للشيخ أبي محمد صالح دفين آسفي أو وقفت عند اسمه قليلا أو كثيرا ثم استعملت 
فيمابعد من طرف المتأخرين. على رأس هذه المصادر يتقدم نص معاصر فريد هر 
كتاب التشوف لابن الزيات كما هو مشهور. يليه ما ذكره العبدري في رحلته حول 
ضريح الشيخ وصاحب الضريح في نهاية القرن السابع الهجري. ثم يأتي كتاب 
المنهاج الواضح لحفيد الشيخ نفسه ومعه كتاب المقصد الشريف للبادسي ثم ما 
سمي بكتاب مفاخر البربر ثم رحلة ابن قنفذ وما أورده ابن الخطيب وابن فرحون إن 
نحن اقتصرنا على أشهر الشهادات وأقربها من حيث الزمن لصاحب الترجمة. 
والملاحظ أن جميع هذه الآثار على اختلاف مشاربها وتنوع الفترات التي وضعت فيها 
متفقة على علو مرتبة الشيخ وأحقيته وسعة صيته داخل المغرب بالمعنى الواسع والشرق 
الأوسط الإسلامي بالنسبة للبعض منها على الأقل". لكن كيف تأتى هذا الشفوف 


( | ) ع الاعحماد في تجميع الادة الأرلية المعلقة بابي محمد صالح على المؤلفات المشار إليها هنا دون إهمال مقابلتها أر تكملنها أحيانا 
با ورد في بعض المصادر المتاخرة» أنظر بالتالي : أبر يعقوب يوسف التادلي» الكشوف إلى رجال العصوف » الرباض ۱41,1984 
أبو عبد الله محمد العبدري الحيحي» رحلة العبدري » الرباطء 1968ء 280 ؛ أبو العباس أحمد بن ابراهيم بن أحمد بن أبي 
محمد صالح الهاج الواضح في تحقيق كرامات أبي محمد صالح » القاهرةء 1933 مجموع الكتاب؛ عبد الحتق بن إسماعيل 
البادسي» المقصد الشريف والمنزع اللطيف في التعريف بصلحاء الريف ٠‏ الرباطء 1982 101 36,102|؛ مجهولء مفاخر 
البرير » الرباطء 1934ء 78-77؛ لسان الدين بن الخطيب. معيار الأاخصار › الإسكندريةء 1958 107 ؛ أبو العباس أحمد بن 
ا لخطيب المشهور بابن قنفذ»ء أنس الفقير وعز الحقير » الرباطء 1965ء 61)35 - 64.63 و 65؛ اين فرحونء الديباح المذهب 
في معرفة أعيان علماء المذهب » القاهرة» 1351 هى ١129‏ محمد بن جعغفر الكتاني» سلوة الانفاس » فاس» 1316 هى الجلد 
الثاني 43 - 44؛ محمد الكانوني» آسفي وما إليه » القاهرة 1353 هى 98 - 101 . 
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إإذي لم ينتظر وفاة صاحبه ليفرض نفسه؟ الجواب يتوقف على بعض ال جزئيات المتصلة 
باهم محطات حياة المعني بالامر نفسه. ثم هو يتوقف ولاشك من جهة أخرى على 
خبط الواقع المتطور الذي تعامل معه الرجل كإنسان طيلة فترة حياته . 
أهم المعلومات التي يمكن التقاطها بهذا الصدد لاتعدو أن تكون شبه مؤشرات 
على أكثر تقدير. وأغلبها في الواقع متفرق عبر ثنايا كتاب المنهاج الواضح . هذه 
العلومات عندما تجمع وتصنف تؤول إلى العناصر القليلة الأتية. 
أولا: أن الشيخ قد ازداد سنة 550 ه وتوفي سنة 631ه.. 
ثانيا: أنه أقام بالشرق الأوسط الإسلامي مدة عشرين سنة لانكاد نعلم عنها إلا 
النزر اليسير بالتسبة ل " زمن الرجل كما سبق أن حددناه . 
ثالغا: أنه استقر بمدينة آسفي بعد عودته من الشرق فمكث بها أربعين سنة 
معصلة على الأقل قبل وفاته. 
رابعا: أنه " تأدب" أساساً على يد الشيخ أبي محمد عبد الرزاق الجزولي دفين 
الإسكندرية ولرعا اتصل بابي مدين الغوث شيخ هذاالأخيروأخذ عنه 
مباشرة»› وإن کان الأرجح حسبما يبدو أن الاتصال المباشر مستبعد وأنه وإن 
حصل فإن الأخذ أبعد منه على كل حال . 
خامسا : أن المعنى بالأمر قد عانى من معارضة الفقهاء بعد عودته من الشرق ثم 
لم يلبث أن تخطى هذه العقبة وتفرغ لشؤون التربية مركزا نشاطه على 
الدعوة إلى التوبة والخروج إلى الحج. 
سادسا : أن علاقة السلطة الموحدية بأبي محمد صالح كعلاقة الشيخ بالسلطة 


(2) بالنسبة لفعرة أساسبة كفترة الشكوين التي تتمثل عملا في فترة إقامة أبي محمد صالح بعيدا عن مقط رأسه بالشرق يلاحظ 
أن المعلرمات الواردة حولها تتلخص في تحديد مدة الإقامة مع تعداد الشيوخ الذين اتحصل بهم أو يكون قد أخذ عن بعضهم على 
الأصح كابي طاهر بن عوف ‏ ببلد إسكندرية بمدرسة منهاء وقد لازمه بها مدة من عشرين سنة. .. وذكر أنه صحب بعده ولديد 
أبا النجم وأبا محمد عبد الوهاب والفقيه أبا سعيد مخلوف بن جيارة وآيا طالب أحمد بن رجاء اللخمي وأبا العباس أحمد بن محمد 
السلمي وأبا عبد الله محمد بن أبي بكر الكركي الخ .. وصحب غيرهم من جمع بين الفقه والتصروف مثل آبي محمد عبد الرزاق 
الجرولي وأبي محمد عبد الله المغاوري وأبي عبد الله السلاوي وغيرهم... مع الإشارة إلى تحفظ صاحب المنهاج نفه في شان هذه 
الأساء وصحة أخذ جده عن أصحابها باستشناء أبي طاهر بن عوك وآبي محمد عبد الرزاق الجزولي . وا اننا لا نيتم بالاسماء والكنى 
من أجل الاسماء والكنى» فلنسجل أن المقصود من مشل هذه القائمة في ذهن أصحابها - سواء آاصحت آم لا - إنما هو أن تظهر منانة 
تكوين الشخص المنوه به كما هو الشان هناء أنظر المنهاج › 148 - 150 . 
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قد اتسمت بالتنافر طيلة فترة الإقامة بآسفي . ويبدو أن التعامل بين الطرفين 


قد از داد حدة مع آخر حياة أبي محمد صالح على الأخص . 
سابعا: أن لمجال الذي تركزت فيه دعوة أبي محمد صالح مجال ينحصر 
بالدرجة الأولى في الجنوب الشرقي من بلاد المغرب الأقصى ويهم بالأساس 
مناطق درعة وتافيلالت وأحواز مراكش . بمعنى أن الأمر يتعلق قبل كل 
شيء بالأطلس الشرقي وما حوله أي بامجال الخاضع بدرجات متفاوتة لنفوذ 
قبائل هسكورة في الفترة التي تهمنا. 


هذه العناصر على قلتها محداخلة في الجملة كما قد يتضح للوهلة الأولى . 
وهي بتداخلها قد تثير من الأسعلة ما قد يبعد بنا عن الموضوع. لذا فإننا سوف نقتصر 
على الأهم بغية التمسك بحد أدنى من الوضوح. وبالتالي فإننا سوف نبدا بفصل 
العناصر المتصلة بالإطار الموطن لحياة شيخ آسفي عن بقية العناصر الأخرى المتعلقة 
بمحتوی هذا الإطار نفسه. 


مجموعة العناصر الأولى تهم مجمل حياة أبي محمد صالح كمانعرفهاء أي 

مرحلة تكوينه بالملشرق ثم مرحلة نشاطه بالملغرب على وجه التحديد. وهي على 
کالاتي : 

أولا: أن فترة حياة الشيخ بابتدائها سنة 550 ه قد جاءت مباشرة بعد قيام الحكم 

الموحدي فعليا بالسهول الغربية من بلاد المغرب الأقصى سنة 544 هى أي 

على إثر استقصال مجموع القبائل البرغواطية وإضعاف قبائل دكالة عن 

طريتى القتل والإغراق الجماعي في البحر امحيط كماهو منصوص عليه 

صراحة.عند البيذق الذي عاصرالأحداث و أرخ للحكم الفتي في بداية 
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أمره *). واذا راعينا كثافة الأحداث وديمومتها بالنسبة لذاكرة شفوية 
محافظة كالذاكرة الوسطوية بوجه عام أمكننا أن نتصور المناخ البشري 
الناوئ الذي شب فيه أبو محمد صالح وأئر في اتجاهه من بعد كما أثر في 
تجاه غيره من متصوفة العصر ولاشك . 


ثانيا: أن نفس فترة حياة الشيخ تنتهي مع بداية النهاية الفعلية أيضا للوجود 
الموحدي بالأندلس وبلاد ا مغرب الكبير على السواء. فهل يعكن أن نفترض 
صلة ما بين وضع سياسي جديد مترد كهذا وبين ما سبقت إليه الإشارة من 
توتر قائم متطور في علاقة الشيخ المربي والمصلح آنغذ بالحكام؟ الملاحظ على 
الأقل أن هنالك نوعا من امجابهة والتحدي الملكشوف بين الطرفين في مرحلة 
تبدو من خلال هذا الوضع نفسه ومن خلال احتباس أبي محمد عبد الله 
ابن الشيخ أبي محمد صالح- وأبوه هذاعلى قيد الحياة- أنها آقرب ما 
تكون إلى هذه الفترة إن لم تكن هي عينها بالذات “>. فلقد ألقي في 
السجن بابن الشيخ المنوه به وخلفه فيما بعد ومعه جماعة من الفقراءء 
وذلك عند توجهه إلى المشرق فتوعدهم السلطان إن لم يكتب الشيخ فيهم 
له كتابا ويعرفه فيه بان أبا عبد الله المذ كور ولده قتلهم أجمعين" . فكان أن 
اكتفى الشيخ حسب صاحب المنهاج أو حسب راويته على الأصح بأن قال 
للرسول: قل لهم لابد إن شاء الله من إطلاقكم عن قريب» شاء أولئك أم 


(3) لترطين هذه التفاصيل المحعلقة بمواجهة الحكم الموحدي لبعض الحواضر أر انجموعات الفبلية 'الصامدة أنظر حول بعض 
مضمرات التشوف ‏ ضمن هذا الكتاب . وبالنسبة للإشارة المقتبسة هنا من كناب البيذق» انظر بو بكر الصنهاجي المكنى بالبيذق» 
كتاب اخبار المهدي بن تومرت رابتداء درلة الموحدین» باریز» 1928ء 109-108 
ر4 يعلق الأمر باحتباس بي محمد عبد الله بن أبي محمد صالح الذي خلف أياه ابتداء من سنة [63 إلى أن توفي سنة 51ھ. 
وجا أن حدثا من هذا القبيل قد يبدو أكثر اتتجاما مع ردود فعل الجهاز المورحدي المحخوف على إثر العفاب أو اثناء الفرة الف طربة التي 
تلت موت المستنصر اواخر سنة 620ه بالاخص, فالغالب أن الاحتباس قد تم ولاشك في العقد الأخير من حياة الشبخ أو في منتصف 
العقد ما قل الأخير على بعد تقدير؛ انظر حول الحدث نفسه» المنهاج» 305 - 308؛ وحول الفترة بوجه عام بمكن الرجوع إلى : 
M. Kably. Société, pouvoir et religion au Maroc û la fin du Moyen-Age, Paris, Mai-‏ 
sonneuve et Larose, 1986 , 15-33.‏ 
(5) حول خلافة أبي محمد عبد الله هذا لابيه ء أنظر المنهاج» 140 
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أبوا. وما الكتب فما كنت تمن يكتب إليهم أبدا". 


قالغا : بالنسبة لفترة حياة الشيخ كإطار زمني عام» يلاحظ أنها تكاد تطابق فترة 
حياة ولي آخر أندلسي شهير بالمشرق شهرة أبي محمد صالح بالمغرب هو 
محيي الدين بن عربي . ولعل من الطريف أن نسجل التقارب البين بين 
توقيت عودة أبي محمد صالح إلى المغرب ليستقربه وتوقيت خروج 
الشيخ الأكبر إلى المشرق ليستقر به من جهته. لقد غادر محيي الدين بن 
عربى بلاد الأندلس واتجه إلى المشرق عبر بلاد المغرب سنة 598 ه بينما عاد 
وة الع إن باد اي لفات برو عل ازن ا ای ف 
نهاية القرن السادس وريا في مطلع العقد الأخير منه. 


قد يكون من التعسف أن نحاول إنكار دور الصدفة فى هذا التقارب الزمنى 
الذي لايستحق الوقوف منطقيافى حد ذاته. إلا آن الأمر يتعلق بخروج اختياري 
مصمم في كلتا الحالتين حسبمايبدو. وخروج من هذا القبيل بالنسبة لقارئ الحدث 
يتمتع بوضع خاص كلماصدر عن موقف جماعي أو عن فرد فاعل في الجماعة . إذاك 
يكتسب الخروج" بعدا آخر بالنسبة للزمان والمكان على السواء . بمعنى أن 'خروج" 
علمين من أعلام التصوف كابن عربي وأبي محمد صالح في اتجاه معاكس قد يفصح 
نوعا ما عن وحدة مجال التنقل في وعي بعض رجال الدين رغم تشتته بالنسبة للعامة 
رجلين ينتميان معا إلى نفس الجناح الغربي الإسلامي»› فلر مما كان لاختلاف الا تجاه هنا 
مغزى واحدا بالنسبة لاهتزاز الأوضاع بنفس هذا الجناح الغربى الإسلامى . کل ما فی 
الأمر أن أبا محمد صالح قد اختار القدوم لممارسة تصوفه العملى الإصلاحى خث 
فضل ابن عربي الابتعاد بتصوفه الذاتي النخبوي المتعالي توخياللسلامة ولا شك. 


(6) الهاج 306 , 


وبالتالي فلحل من احمل أن نكون هنا أمام نفس المؤشر لوضعية توحي في جملتها - 
ومن عدة أوجه - بعدم الاطمعنان١).‏ 

ووراء هذه الوضعية الداخلية بالغرب الإسلامي يتراءى واقع آخر مؤطر لها هو 
واقع الأبيض المحوسط بصفة عامة. لقد أخذ هذا البحر في الخروج من قبضة الإسلام 
منذ نهاية القرن الرابع الهجري كما هو المعروف . إلا أن المسلسل قد تفاحش الأن رغم 
انتتصار المنصور الموحدي بالأرك سنة 1 هھ واسترجاع بيت المقدس على يد صلاح 
الدين الأيوبى بالمشرق سنة 583 ه. وبالتالى فإن الفترة فترة انسحاب على مستوى البحر 
ر ا ا ان ها عا ت ا ا ر ری 
العلاقات بين حكام الشرق وحكام اللغرب كما انعكس ذلك في تدخل الأغزاز 
التركمانيين بالتخوم المصرية الإفريقية وما ترتب عن هذا التدخل من رفض المنصور 
بالغرب لإمداد صلاح الدين ضد الغزاة الملسيحيين ما لاداعي لتفصيله في هذا 
الإطارد؟. 

ما يهمنا قبل كل شيء أن نحدد المناخ الذي نزل فيه أبو محمد صالح عتدما 
عاد إلى بلده الأصلي . ذلك أن للمناخ العام دوره البارز في بلورة الاتجاه المميز وتحديد 
الزمن الخاص بطبيعة الحال . ما هو هذا الاتجاه بالضبط؟ المعروف أننا نتحدث كثيرا 
عن محتواه الإجمالي دون أن نقف في الغالب عند مغزاه المرحلي الدقيق لأنه يتلخص 
بالنسبة إلينا في مجرد دعوة الناس إلى الحج. ولو أننا تذكرنا أن ا لجمهور المحلقي 
بالنسبة لأبي محمد صالح جمهور مسلم كغيره من جماهير بلاد الإسلام لتبين لنا أن 


(7) لمل ما يؤكد هذا الاستنعاج أن هنالك عدا لايستهان به من معصرفة الغرب الإسلامي قد نرحوا نحو الشرق في هذه الفترة 
العازمة الطويلة رمن بينيم الإمام أبو الحسن الشاذلي المحوفي سنة 656 ه وابن سبعين الذي لقي حتفه بمكة سنة 660 ه وركذا 
الششتري المتوفى بمصر في نفس السنة؛ يرجع في الموضوع بصغة عامة إلى : 
CI. Addas, Ibn Arabî ou la quête du Soufre Rouge, Paris, Gallimard, 1989, 219-232.‏ 
(8) أنظر في مختلف عناصر الوضع المشار إليه هنا محمد عبد الله عنان» عصر المرابطين والموحدين في الغرب والأندلس » الجزء 
الثانيء القاهرة» 1964 . 186.181 وايضا: 
R. Mantran, L'expansion musulınane (VI]€ - X]€ siècles), Paris, P.U.F, 1979, 275 -‏ 
M. Lombard, "Arsenaux et bois de marine dans la Méditerranée musulmane VII® -‏ ;280 
XI® siècles". in Espace et réseaux aı Haut Moyen Age, Paris, Mouton, 1972, 107-‏ 
surtout 137-140.‏ .151 
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القضية لا تخلو من غرابة فی حد ذاتها وأن المقصود بهذه الدعوة شىء آخر غير الدعوة 
نفسها. ولكي TE‏ رما کان علينا أن نسجل أن الرباط الذي أسسه 
الشيخ على ساحل البحر قد أعرض عن البحر بالذات وولى وجهه شطر الطرق الداخلية 
التي تؤدي إلى البقاع الإسلامية المقدسة. ولرما ازداد هذا المقصود وضوحاإذا ما 
اسعحضنزنا ذلك الموقف التقليدي الذي تبناه فقهاء الأندلس والمغرب من شعيرة الحج 
منذ منتصف القرن الخامس الهجري عندما نزلت قبائل البدو الهلاليين بالبلاد الإفريقية 
وما حولهاء وهو موقف يقتضي إسقاط فريضة الحج على أهل المغرب تجنباد لإلقاء 
بالنفس إلى التهلكة كما كان يعتبر الخروج إلى الحج من هذه الزاوية معصية .ويجدر 
أن نضيف بهذا الصدد أن أداء فريضة الحج من لدن المغاربة قد أصبح رهينا من وجهة 
نظر هذا الموقف الحذر باكتراء السفن ولو كانت ' سفن النصارى رغم كراهية القضية 
ونبذها من الأساس مبدئيا عند المالكية<). 

عندئذ يصبح لدعوة الناس إلى الحج من طرف أبي محمد صالح بعد خاص 
يميز هذه الدعوة عن غيرها ويوطن من بعض النواحي موقف فقهاء العصر في البداية 
من الشيخ ومناوأتهم لنشاطه التربوي الهادف المر كز .٠(‏ خصوصا وان اسه 
ربط دعوته إلى الحج فيما يبدو بالنهي الصريح عن ركوب البحر - بخلاف الفقهاء - 
كما حث الناس بشتى الوسائل على استعمال طرق البر المحظورة حتى الآن من طرف 
رجال اذه( '. 


(9 ) حول الفغاوى الصادرة في الموضوغ عبر مختلف الفترات» آنظر أحمد بن يحيى الونشريسي) المعيار..» فام 1314 ج [ء 
ص341 -351؛ وانظر حول استمرار الحظر العام للخروج إلى الحج أيام أبي محمد صالح» المنهاج [35؛ وانظر موقف ابن جبير 
القريب من الفترة» رحلة › ليدن - بریل»؛ 7 77 -78. 

(10) حول هذا الموقفء أنظر المنهاجء 247 - 248. 

( 1[ ) حول ظاهرة ١‏ النصارى من القطاع» بالبحر آيام أبي محمد صالح» أنظر المنهاج» 350؛ وحول نفس الظاهرة بالشمال المغربي في 
نفس الفترةء البادسي» المقصد» 60 - [6. وانظر حول الوضع أواخر القرن السادس على العموم » ابن جبير» المصدر نفهء 34 - 
5. وحول حث ابي محمد صالح على طرق البر ونهيه عن ركوب البحرء المنهاج» 341 - 342 . اما حول مره باتمام السلاة في 
الطريق إلى احج ومبررات هذا الموقف؛ فيراجع المنهاج أيغخاء 256 - 257. 
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في ضوء هذه احددات العامة يندرج الاتجاه "الحجي" الخاص E‏ شيخ 
ابي محمد صالح» وهو اتجاه لرا أٌخذت تتراءی بعض أبعاده الانية من خلال موقف 
المعارضين أو ا لخصوم من بين فغة الفقهاء . 

على أن هنالك عنصرا آخر إضافیا قد یکون له أثر لایستهان به في موقف هؤلاء 
الفقهاء من شيخ آسفي وتمكن هذا الأخير من إنجاز مشروعه " الحياتى" الذي ارتضاه 
لنفسه. هذا العنصر يؤول باختصار إلى ذلك النوع من التنظيم الجماعي الذي يكون 
أبو محمد صالح أول من أدخله إلى المغرب كماسوف نرى عندما عمد الى تأسيس 
طائفة عرفت في البداية بطائفة الماجريين قبل أن تتسع لغير الماجريين من الحجاج 
فتشتهر بطائفة الحجاج. وحتى تبرز أهمية هذه الخطوة التنظيمية وتتضح صحة 
نسبتها- أو 'ابتداعها"- إلى الشيخ» ريما كان من الأنسب أن نعمل على رصدها 
بعض الشىء من خلال النصوص المنقبية القدعة التى وصلتنا. عندئذ يمكن الاحتفاظ 
باللا حظات الأولية الأتية: 


أولا: من أشهر هذه النصوص وأكثرها تداولا بين المهتمين رحلة ابن قنفذ 
القسمطيني الذي وقف على قبر الشيخ أبي محمد صالح ' بآسفي سنة 
ثلاث وستين وسبعمائة ووضع شبه خريطة دينية للمغرب الأقصى في 
منتصف القرن الثامن الهجري. ولعل من الضروري أن نسجل هنا أن هذا 
الؤلف يعتبر أول من انتبه إلى ظاهرة الطوائف بالمغرب الأقصى حسبما 
نعلم. لذا نجده يهتم بإحصائهافیذ کر أن مردها ست طوائف كبرى 
تستوطن كلها الجنوب المغربي انطلاقا من نهر أم الربيع. هذه الطوائف 
الست هي بالإضافة إلى طائفة الحجاج التي سوف نعود إليها طائفة 
الشعيبيين - وتنتسب إلى الشيخ أبي شعيب الصنهاجي دفین آزمور - 
وطائفة الأمغاريين التابعة للشيخ أبي عبد الله أمغار دفين عين الفطر 
وطائفة الماجريين التي سبق ذكرها وتنتسب إلى أبي محمد صالح بن 
ينصارن الد كالي ثم الماجري الذي نتحدث عنه. تلي طائفة أخرى هي 
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طائفة الأغماتيين أتباع أبي زيد الهزميري ثم طائفة الحاحيين أتباع 
بی زكرياء الحاحي» وكلا الرجلين متأخر بالنسبة لأبي محمد صالح هذا 
لأنهما معا من أهل النصف الثاني للقرن السابع بينما نعلم أن الشيخ الذي 
يهمنالم يدرك منتصف هذا القرن. واعتبارا لهذا التأخر في الزمن» بمكن 
أن نقول إن تعميم لفظ الطائفة بالنسبة لحركة الهزميري وحركة الحاحي 
لاتعني شيعا بالنسبة لابتكار التنظيم . أما بالنسبة للشيخين المتقدمين - أي 
الأقل لأنهما معا من طبقة أشياخ شيوخ شيخ أبي محمد صالح نفسه*'٠.‏ 
لكن هل تكفى الأسبقية فى الزمن هنا لإثبات الأسبقية في مجال التنظيم؟ 


ثانيا : إذا تخلينا عن رحلة ابن قنفذ التى سوت بين مجمل التنظيمات المعاصرة 
للمؤلف لان هذه التنظيمات قد أصبحت تحمل نفس الإسم ببلاد لغرب 
الأقصى في منتصف القرن الثامن الهجري وقبله ولاشك» سوف يبقى علينا 
أن نتساءل عن فترة ظهور التسمية أو ظهور التنظيم نفسه على الأقل . فهل 
ظهر هذا التنظيم مشلا قبل 'زمن" أبي محمد صالح وأيام أبي شعيب 
الصنهاجي المتقدم وقرينه أبي عبد الله أمغار؟ أقرب من ترجم لهذين 
الشيخين مؤلف معاصر لأبي محمد صالح هو ابن الزيات التادلي مؤلف 
كتاب التشوف. ومعلوم أن هذا النص قد جمع سنة 617 هء أي قبل وفاة 
شيخ آسفي بحوالي أريع عشرة سنة وبعد مرور أكثر من نصف قرن على 
وفاة الشيخين الآخرين ('“. ومع ذلك فإن لفظ الطائفة غير وارد على 


12 ) لم يظهر أمر أبي زكرياء ا لحاحي إلا أواخر القرن السابع بينما توفي عصريه أبو زيد عبد الرحمان الهزميري مباشرة بعد مقتل 
أبي يعقوب يرسف المريني آثناء حصاره الطويل لتلمسان آواخر سنة 706 ه( أفس الفقير ...» 65 70). أما بو شعيب 
الصنهاجي» فقد كان من جهته معاصرا لبي عبد الله أمغار وتوفي في منتصف سنة [56 ه . وا أن ابا شعيب من ن اشياخ ابي یعزی 
بينما يعد هذا الا خير من بين شيوخ آبي مدين الذي يعتبر بدوره زمنيا من أقران آبي محمد عبد الرزاق الجزولي شيخ آبي محمد 
صالح» فواضح أن آبا محمد هذا يأاتي زمنيا في الطبقة الثالشة بعد ابي شعيب وقرينه آبي عبد الله أمغار » أنظر التشوف» 187 
,209( 1 

(13) حول تاريح ‏ الشررع في 'تصنيف كتاب التشوف حسب المؤلف نفسه»ء أنظر التشوف |4. 
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الإطلاق في ثنايا هذا المصدر الدقيق لأنه لم يكن رائجابعد فى القاموس 
ولا شك. فحتى الشيخ أبو يعزى المعاصر للشيخين السابقين وتلميذ أبي 
شعيب الصنهاجي لم يلجا قط إلى تنظيم طائفة له من خلال التشوف مع 
أن الناس كانوا يأتون إليه من كل بلد فيطعمهم من عنده ويعلف دوابهم 
وآن الفتوح كانت تأتيه من إخوانه في الله فينفقها على زائريه وكأن الأمر 
يتعلق بماسوف يعرف فى الأواخر بالزاوية“' . وهكذافإن قاموس 
التشوف قد أخذ يستعمل ألفاظا تقنية خاصة بالتصوف الجماعى بالمغرب 
كلفظ الإخوان ولفظ "الزوار" ولفظ المريدين ولفظ الفتوح ولكنه لا 
يستعمل أحيانا إلا لفظ "الرباط" أو "الرابطة" حيث يبدو أن ابن قنفذ 
استعمل لفظا آخر غير معروف من لدن ابن الريات هو لفظ "الطائفة" <15 . 
عبد الله أمغار وأبي يعزى وإغا ظهر بعدهم جميعا بالمغرب . ومع ذلك»› 
أفيصح لنا انطلاقا من هنا أن نستنتج إثبات نسبة هذا التنظيم عندنا إلى 
الشيخ أبي محمد صالح وكتاب القشوف المعاصر لا يتحدث عن الظاهرة 
بصدده هو الآخر ولا بصدد غيره كما أسلفنا؟ 


ثالغا: لنذكّر فى البداية بان صاحب التشوف قد برر إحجامه عن تناول ترجمة 
الشيخ ضمن مؤلفه بما ارتآه من أن لا يتعرض فيه لأحد من الأحياء . 
وبالتالى فإنه اكتفى بتصنيف الرجل وترتيبه بين الأقران فاعتبر أنه أكبر من 
في وقتنا هذا ممن هو حي" وعده من فعة المشايخ الأول من أهل التصوف 


(14) ظاهرة الزيارة وما برتبط بها من إطعام وتكافل اجعماعي و ' قتوح يشير الانتباه عند أبي يعزى دون غيره تمن سبقه من أولياء 
الغرب كما يبدو من خلال ١‏ مسموعات ' التادلي و " مشاهدات" التميمي في القسم الذي وصلنا حتى الآن من مخطوط كثابه 
الستفاد في ذكر الصالين والعباد بمدينة فاس وما يليها من البلادء انظر اللشوف› 215, 222.221.219.218.217. 

( 5| ) يلاحظ أن كلمة الرباط قد وردت إحدى عشرة مرة بيشما ذكر لظ الرابطة تسع مرات مع أنه مسشحدث تسبا بامجال المغربي 
الذي يتحدث عه كتاب العشوف؛ (أنظر التشوف » فهرس الاماكن» ص 513 و 514 ). وحول استعمال المفردات الأاخرى» ممكن 
الرجوع الى ترجمة ابي يعزى في نفس المصدر» 213 - 222. 
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ومن الصالحين المصلحين . ولنسجل من جهة أخرى أنه لايبدو من خلال 
تصنيف عام كهذا أن التادلي قد اتصل شخصيا بعصريه أبي محمد صالح 
ولا أنه تعرف على ما كان يميز دعوته عن دعوة غيره من الحث على الخروج 
إلى الحج والزيارة. ولعل الأرجح أته اكتفى بترديد صدى الرأي الشائع بين 
'القوم" كمااكتفى بالاتصال بتلامذة الشيخ فأخبروه عنه بعجائب 
الكرامات والكلام عن الخواطر ٠'6‏ . لذا فإن عدم التنصيص في التشوف 
على التنظيم المميز الرافد لمشروع أبي محمد صالح لاينفي بالضرورة وجود 
هذا التنظيم. 


رابعا : خصوصا وأن هنالك إشارات متعددة تسمح بتأكيد العكس نجدها في 
الترجمة المفصلة التي حررها أحد حفدة شيخ آسفي ججده ونقصد بالطبع 
كتاب المنهاج الواضح في تحقيق كرامات أبي محمد صالح . وحتى نطمكن 
إلى اعتماد بعض ما ورد في المنهاج بصدد الموضوع الذي يهمناء يجب 
التنبيه إلى أن من بين الحوافز المعلن عنها من طرف المؤلف لجمع كرامات 
جده أن يبعد الشبهة التي تلصقها المبالغات الشعبية ومغالاة الأتباع 
بالمشايخ. وبالتالي فهو يرمي ويسعى فعلا إلى تحقيق كرامات جده 
بالمعنى الأكاد يمى" للكلمة فيذ كر أنه اعتمد فيماذكر منها 'مرسلا عن 
الفقات شرط التواتر والاستفاضة" ثم أعرض عن ذكر ما خشي ”أن يفتن 
بعض السامعين من الفقراء لجهلهم . أما عن الثقات والمصادر التي استقى 
منها بوجه عام» فقد يكون من المهم أن لاننسى أن صاحب المنهاج قد 
اعتنى بتحديدها بقوله متحدتاعن عمدة الشيوخ التي أدركها : وقد 
سمعت منهم فضائل عن شيخنا رحمه الله حفظتها وقيدتها ومسكتهاء 
وجلها سمعته بلسان الرطانة ( أي باللغة الأمازيغية الأصل) فنسختها 
بلسان العرب حتى سبكتها...' ”'» ما لايدع مجالاللشك في جدية 


(16) اللشوف 41. 
17 النهاج. 16. 


قراءة في زمن ابي محمد صالح 97 


التحقيق ومصداقية المشروع كله وإمكانية الركون إلى الادة التي تتخلل 
الأخبار المقدمة على كل حال. 


خامسا: بالنسبة لهذه المادة التي أخذت من أفواه الرجال" EE‏ 
طرف أحد أبناء الجيل الثالث بعد جيل الشيخ المنوه به هنا فحررت بكثير 
من العناية والاحتراس حسبما يبدو » يمكن أن نقول عنها إنها تتلخص 
أساسا من وجهة نظر بحثنا في بعض مفردات القاموس المستعمل في المنهاج 
دون أن تكون قد وردت من قبل في كتاب التشوف ولافيماوصلنامن 
كتاب المستفاد. ذلك أن مؤلف المنهاج يتحدث بصفة تلقائية متكررة عن 
الفقراء فيذ كر فقراء صنهاجة وفقراء جلارة وفقراء بلد سجلماسة 
الخ ...» ما يوحي بأنه كان للرباط في عصر مؤسسه أتباع موزعون سموا 
بالفقراء. وقد يستعمل المؤلف لفظ الخدم أيضالنفس الغاية كما 
بعل لط افده فح على لا ا خا زرا ار دل ا یا 
معربة ورد فيهاذكر مقدم الحجاج ببلدنا » وإذ كان من شبه المؤكد أن 
عبارة 'مقدم الحجاج' قد أقحمت بنصها العربي في الأصل الأمازيخي نظرا 
لارتباط العبارة بمفهوم تنظيمي تقني من جهة» ولأن لفظ الحجاج من 
EE‏ 
التحدث يعناها ومبناها فيكون اسم طائفة الحجاج مرادف منذ ازن بي 
محمد صالح لما يسميه صاحب المنهاج أحيانا ب طائفة شيخنا الذي 
تلخصت عادته المألوفة في إلزام مريديه بأداء فريضة الحج حسب للمؤلف 


(18) . 


سادسا: من المعروف أن الأوضاع العامة لم تكن تدعو إلى الارتياح باللنسبة 
للمجال المؤدي إلى الشرق الإسلامي إبان دعوة أبي محمد صالح و تحريضه" 


(8[) حول المفردات التراتبية الجديدة في المنهاج» أنظر منه على س بيل الال لاال عر ص140.139.138 
350.297.143.141 و 352. وحرل الاستعمال الأمازيغي لما يقابل لفظ ‏ الفقراء م337 . أمابالنسبةل ‏ طائفة 
شحنا وما بتصل بهاء فيرجع إلى نفس المصدر» ص285 , 350- 351. 
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على الخروج إلى الحج في مطلع القرن السابع الهجري. ذلك أن التصدع 
الذي أحدثته هزة العقاب سنة 609 هلم يكن ليقف بالطبع عند جهاز 
الدولة الموحدية الحاكمة ونما امعد إلى مجموعة هذا امجال المحكوم فغدا 
مسرحا لكثير من التحركات القبلية والقلاقل المهددة لنشاط الطرق كما 
انعكس ذلك فى الأدب الإسطوغرافى المتصل بسقوط الدولة المركزية 
وانتشال تركتها على امعداد المنطقة . وبالتالي فإن تأمين السبل في مثل 
هذه الظرفية من آكد ما كان ينبغي أن يضطلع به ث شيخ يدعو بأقصى الغرب 
إلى الخروج إلى الحج واختراق كل هذا ا لجال المهدد نحو الشرق. ولعل من 
الوارد جدا أن يكون إلام الشيخ بأحوال السبل لقرب عهده بها وطول 
مقامه بالشرق الأوسط الإسلامي قد ساعده على تمثل المعطيات المتداخلة 
كلها قبل أن يستوحي منها التنظيم الملائم لمواجهة معضلة الطريق. بمعتى 
أن أخطرالمتاطق وأكشرها قطاعا ومحاربين - ونقصد الأرض ما بين 
إفريقية يقية وأرض مصر - قد سجلت هي نفسها ظاهرة إيجابية جديدة نسبيا 
مفادھا أن ظھر بها ˆ زوايا فيها ناس من أهل الدين والصلاح يعتنون بالناس 
في جواز تلك الخاوف ‏ كلما تعلق الأمر بالقوافل و الرفاق» ”أما أهل 
العلم وأهل الدين والصلاح فلا يتعرض لهم بوجه " ™. ومع أننا لانعرف 
أي شيء عن الدور الذي يمكن أن يكون قد لعبه أبو محمد صالح بالنسبة 
لظهور هذه الظاهرة بالمنطقةء إلا أن الثابت أن حركته قد اعتمدتها فمدت 
قنوات من 'الزوايا" لم تليث أن كونت شبكة واسعة تغطي رقعة المغرب 
الإسلامي باجمعها وتؤمن ¿ الطريق إلى الشرق وتساعد الحاج قبل وصوله إلى 
بلاد مصر والشام ˆ وأٹناء مقامه کذلل 2 . وبديهي أن تدبير" شبكة 


M. Kably, Société. pouvoir et religion ..., 1-53.:iتlرد أنظر الغصل الأول من‎ )19( 

(20) حول هذه الارضاع المرتبطة ببعضها وبشرط ‏ الاستطاعة » آنظر المنهاج » خاصة 370-368 . والملاحظ أن العبدري قي 
رحلته القريبة زمنيا من فترة تاليف المنهاج قد الح كثيرا هو الآخر على فساد الطرق بوجه عام وطرق برقة وإفربقية على الأخص. ومع أنه 
لايتحدث عن العناصر ا المطمانة" التي يشيرإلها المنهاج هناء إلا ان اتصاله المنتظم ببدو هاتين النطقتين الخيفحين نفهما قد يسمح 
بالقول باستمرارية مثل هذه العناصر زمن الرحلةء أي فيما بين نهاية سنة 688 ونهاية سنة 690 ه ؛ أنظر المبدري رحلة ...> خاصة 
89-3 „ 237-235. . 

ر ا2) حول هذه الشبكة وتنظيمها وتطورهاء أنظر محمد الكانرني» آسفي وما اليه القاهرة» 1353 هى 101-98. وحو 

إسكانية وجود نواة من 'المآويٴ او 'الزوايا بالمعنى الذي كان لهذه الكلمة إذاك قبل تبني الفكرة وتعميمهامن طرف ابي محمد 
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واسعة من هذا القبيل لن يتأتى إلا عن طريق تنظيم جماعي محكم كنظ 
الطائفة يقوم على التراتب والانضباط ثم الامتغال لإرادة ”الشيخ" 


هنا يحق لناأن نتساءل بالطبع عما يمكن أن تضيفه هذه الخطوة الحاسمة 
التحولية في تاريخ التصوف با مغرب الأقصى بالنسبة لتحديد نوعية التوتر القائم بين 
الشيخ وفقهاء العصر في البداية ثم بين الشيخ والحكام من الأول إلى الآخير حسبما 
يبدو من جهة ثانية . وإذا كان من الصعب أن نفصل بكامل الثقة في الموضوع» فلعل 
من الجائز أن نحتفظ ببعض الاعتبارات الشمولية بالنسبة لعلاقة أبي محمد صالح بكل 

فبالنسبة للموقف العدائي للفقهاء من الشيخ» قد يكون من الأنسب موضوعيا 
أن تنسجله مع مراعاة تلك الطفرة الهامة التي أنجزها كل من المتصوفة ورجال المذهب 
بوجه عام فی اتجاه التقارب والاحتضان المعتدل الرزين مذ أن کان الاصطدام الأول 
على عهد حكام الدولة المرابطية وشركائهم من بعض فقهاء المالكية ‏ . وبالتالي فإن 
مجرد رد فعل عادي إزاء متصوف مجهول ‏ قدم من بلاد المشرق' في انتظار أن يختبر 


صالح» انظر ما ورد في المنهاج» 353-352 . ويبدو من خلال ما ورد في الصغحة 353 بصددإقامة ‏ جملة من تلاميذ الشيخ 
ببلاد مر والشام من أجل الأخذ بيد الحجاج المغاربة ‏ حى شرع هذا الطريق ببلاد لغرب أن المرحلة الأولى للتجربة الخاصة 
بابي محمد صالح في هذا المضمار قد اهتمت ب أ استقبال ‏ الحاج بعد اجتيازه لمفازات برقة وإفريقية قبل أن تأتي مرحلة الاهعمام 
يتأمينه على طول الطريق من طرف مؤسسة طائفة الحجاج. أنظر حول المشاكل التي كانت تعترض حجاج المغرب والآندلس ب هذه 
الجهات الحجازية وما سواهاً قبيل ظهور حركة أبي محمد صالح» ابن جبيرء الرحلة » 40 و 78-76 . 

ويبدو من جهة أخرى أن صاحب المنهاج قد امتعمل لفظ الزاوية بالمعنى الي كان يتضمنه بالشرق الا وسط الإسلامي» وهو 
معنى يحاذي مضمون لفظ الرباط بالمغرب من حيث أن الزاوية كالرباط ماوى لإقامة المخعبدين من الفقراء والزهاد وغيرهم من 
'الضياف لولا آن الزارية بعكس الرباط قد تكون رسمية أو شه رسمية وأنها لم تهحم حتما بالرابطة في أول أمرها ولا باخذ العدة 
للجهاد؛ أنظر حول مبادرة الحكم المريني بالمغرب على عهد ابي عنان في هذا المضمارء ابن الحاج النميري» فيض العباب » الرياط› 
49-4 , 54-52 . 
(22) راجع في الموضوع محمد القبلي « رمز الاحياء وقضية الحكم بالمغرب الوسيط »٠‏ ضمن مراجعات حول الجحمع والخقافة 
بالمغرب الوميط » دار توبقال الدار البيضاءء 1987ء 51-21 › خامة 27-21. 
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وتظهر حقيقة مره (22 ا a E‏ 
نفسه- ولو فی اقتضاب شدید - من أن 'فقهاء العصر قد بدعوه لآن ما يكن أن 
کون بدعة" في هذا لجال بالنسبة لفقهاء الغرب في مطلع القرن السابع الهجري 
ليست طريتق التصوف في حد ذاتها على الأرجح وإما هو الأسلوب ورا التنظيم أو ما 
يشبه التنظيم ولاشك. ونما قد يؤيد هذا أن حملة إنكار عارمة قد استطاعت أن تقسم 
فقهاء الأندلس وبعض فقهاء المغرب على أنفسهم في النصف الثاني من القرن اا 
الهجري أمام استفحال ظاهرة المشيخة الصوفية وتعدد الطوائف 2%. 

وأما بالنسبة لموقف الحكام» فواضح أن الأمر يتعلق مما يسمى اليوم بصراع 
النفوذ والرغبة في الاحتواء من طرف العاصمة. خصوصا وأن التنظيم الجديد موجه 
اساسا من طرف ث ای و ا ع ا ر ر ي في وقت 
كثر فيه المتطلعون إلى الاستقلال والضغط على الخلافة القائمة رسميا بمراكش. ومن 
جهة أخرى فقد سبق أن محنا إلى أن مجال نفوذ حركة أبي محمد صالح يلتقي 
جعرافيا ومجال نفوذ قبائل هسكورة في نفس وقت الشدة المشارإليه بالنسبة 
للام ی ان تش ان اتو ارک بم الاک رة ت یکن جرد عالت 
ظرفي يقف عند التعامل المصلحي العابر وإنما كان من العمق بحيث أصبح للهساكرة 
الكلمة الأولى والأخيرة في اختيار الخلف بعد موت الشيخ المؤسس حسبما يستشف 
من بعض فقرات المنهاج *. ويمكن التساؤل بهذا الصدد عن السرفي التقاء شبه 
عضوي كهذا بين طائفة دينية متصوفة وبين تحالف قبلي يرمي إلى التحكم في مصير 
الدولة ومصير المنطقة التجارية التي ينمي إليها. ترى هل كان للطائفة بدورها نفس 
الأهداف الدنيوية والمطامح؟ أم أنه امعسكر الهسكوري الذي كان يود دعم نفوذه 


(24) آنظر حول هذه القضية عبد الرحمان بن خلدون » شفاء السائل لعهذيب المسائل » القسطنطييةء 1957ء 4-3 ومجموغ 
التاليف؛ ابن عبادء الرسائل الصغرى » بيروت» 1974 190 - 204 والرنشريسي المصدر الابق» انجلد الحادي عشرء 
96-91 . 
( 25 ) حول تهديد الهساكرة لكيان الدولة الموحدية يام المامون وابنه الرشيد؛ راجع دراستنا السالفة الذ كر : 

M. Kably, Société. pouvoir eft religion..., 24-33. 
. 141-140 المنهاج» خامة‎ )26( 
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اموجه رأسا نحو سجلماسة وتجارتها عن طريق ”احتواء" الطرق الدينية وأهلها نحو 
الشرق من أجل احتكار الشبكة كلها باسم التحالف والانصهار؟ كل ما يمكن 
الاحتفاظ به فى الوقت الراهن أن هذا الالتقاء يعتبر من وجهة نظرنا حدنا لايقل 
أهمية ولا يختلف وزنا عن " بدعة" الطائفة الغيرة للزوابع . ذلك أنه لم يسبق حتى 
الآن مجموعة قبلية أن ارتبطت بمصير طائفة خارجية بالنسبة لكيانها الهيكلى الخاص 
لتتبنى كل منهماالأخرى. ويعكن أن تؤخذ ی کک و کا 
العطور على أنها قد دشدت ما يمكن أن يسمى ب "تسرب" هاجس الولاية إلى وعي 
عصبية كانت تتحرك حتى الآن عحض ديتاميكيتها الداخلية قبل كل شيء. ولعل من 
النتائج المؤكدة لهذا التسرب أن قامت في المدى البعيد E ETS‏ 
الأشراف السعديين ثم حركة السملاليين والدلائيين والأشراف العلويين أيضا“. ولعل 
في هذا بدوره ما قد يدل على أهمية الشحنة الخاصة التي افتعلت في خلد الشيخ أبي 
محمد صالح من خلال تقمصه للجذور الظرفية ومعاناته مقتضيات ما ترتب عنها من 
اختيار متجرد صامد منظم أفرز له زمنا نعلم الآن فيما نتمنى أنه لم يقف عنده. 


(27) من اللاحظ فعلا أن هذه الحركات كلها قد اعتمدت في بداية اسرها مجالا قبليا معينا كسا اعتمدت الصلاح المخاقلم بنفر 
انجال القبلي قبل أن يعشمد البعض منها عامل الشرف بالأرياف دون الخواضر كذلك. 


التموجات الدينية - الاجتماعية ومشروعية سلطان الدولة 
بالمغرب الأقصى الوسيط“ 


تتقدم قضية المشروعية في الغالب الأعم ضمن تصورنا للسلطة على أنها أداة 
من أدوات التعرف على الوضع القانوني لنفس هذه السلطة ودورها على مستوى 
السياسة والاجتماع. أما بالنسبة لواقع المغرب الأقصى الوسيط من حيث هو» فالملاحظ 
إلى جانب هذا أو فوق هذا أن أداة المشروعية قد نصّبت على رأس وسائل التعبير من 
قبل الجهات الناطقة باسم الدولة. لذا فإننا نجدها قد تسربت بحرية ملحوظة عبر 
مجموع الإنتاج الإسطوغرافي الحيط بالدولة ورجالاتها بهدف العمل على تبسيط ما 
استعصى من الأطروحات الواردة فى الخطاب العقدي وخاصة منها تلك التى تتصل 
بعاسيس شرعية القطيعة المؤسّسة وإبراز سنية سلوك الغزاة رن جعم سی ان ب 
إدماج المشروع القائم كله ضمن إطار عملية التقويم الحتمي الشامل للأوضاع. وما نتج 


“يتعللق الأمر هنا بنع الترجمة العربية للمساهمة التي تقدمنا بها في إطار اللقاء النظم من قبل مركز دراسات الشرق الاو سط بجامعة 
هارفارد بالولابات المعحدة الامريكية حول موضوع: "تمل السلطة بكل من المغرب الأقصى والمغرب الكبير: "قاق الحاضر والماضي ٠‏ 
وذلك خلال يرمي سابع وثامن ابريل 1994 . وترجد العيغة الإنجليزية لهذا البحث الآن قيد الطبع فمن أعمال اللقاء. ويجدر 
التنبيه إلى أننا قد حرحنا على استعمال عبارة ا سلطان الدولة في العنوان على أنها قشل الترجمة الدقيتة لمبارة8۲ ۴0W‏ ع513 أو 
P0۷0 état‏ وإن كتا قد جانا إلى امتعمال لفظة السلطة بدل لفظ 'السلطان في ثنايا النص أحياناء وذلك باعتيار 
حكم العادة وقوة الماع . 
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a GC 
العني بكل هذاالتدخل صورة محكمة البناء والهيكلة . ونظرالشدة إتقان هذه‎ 
الهيكلة بالذات» فإن الصورة المشارإليهالم تكتف بالصمود في وجه الزمن وإما‎ 
ع اوو ف ما ا ف ر ج ع ال ا ان ر‎ 
هذا فإننانسجل عناد بعض البصمات 'المشوشة" وحضورها إلى جانب الصورة‎ 
الْمَبْكلة أو اختراقها للحجب المسدولة حولها في بعض الأحيان. ومعلوم أن من شأن‎ 
هذه البصمات أن تعكس رؤى أخرى غير رسمية فتحيل بالتالي على بعض مام‎ 
التساط عليه أو التغاضي عنه ولو بدرجات متفاوتة من بين تلك الاثار الناجمة عن‎ 
تموجات دينية واجتماعية معينة.‎ 

ونما لاشك فيه أنه قد يكون من الأنسب هنا أن نبد بتحديد التوجه الذي 
نتوخاه إن نحن أردنا أن تتضح هذه الخطاطة وتتتجسد معالمها. ولكي يتحدد التوجه 
المشار إليه» سوف يكون علينا أن نمهد له هو الآخر من خلال تتبعنا لخط السير الذي 
سارت عليه مشروعية الحكم انطلاقا من أرضية الإسلام ببلاد المغرب الأقصى الوسيط . 
ولسوف نعمل على قراءة هذا الحط البياني بعد ضبطه بهدق إبراز الحاور الرافدة 
والميكنزمات الحتملة a a‏ 
ظاهرة المشروعية التي تهمنا . وقبل هذا وذاك وابحغاء جنب سائر أنواع الحلط 
والغموض» فإننا سوف نعمل على التحوط بأن نشرع بتعريف مقتضب لمرجعيات 
الملسألة كلها عبر تدقيق تاريخ الألفاظ ومعانيها قدر الإمكان. 

فبالنسبة للفظ المشروعية مثلاء رما كان من المفيد أن نذ كر بأن أقرب ما يحيل 
عليه نتاج مَحَصُل من عدة قوی أخرى كلما تعلق الأمر بالدول وتجاربها . هذا النتاج 
بعشل النتيجة النهائية لعملية تطبيع وضع قام -أو اعتبر أنه قام- خارج المعيارية 
المتعارف عليهاء أي عن طريق السطو على خصوم يعدون مبدئيا من نفس اللَة. 
وواضح أن تسويغ هذا السطو يعني بالضرورة إضفاء المشروعية على عملية الغزو التي 
أفضت إليه . وحتى تححققق هذه المشروعية بالنسبة للمنظومة الإسلامية» فإنه لا مناص 
من أن ي يتشح الغزو بوشاح الإصلاح والجهاد مجتمعين في نسق واحد . من هناأتت 
تلك الحلاقة المؤسسة القائمة بين هد ين التصرين اومشروعية ا لحك المحدازل بين الاسر 
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وما أن سائر محاولات الإصلاح با فيها تلك التي لم تعتمد الجهاد بصفة قارة منهجة 
قد مالت مع المركزة واحتكار السلطة ببلاد المغرب الأقصى من جهة» وما أن هذه البلاد 
قد اوت عبر الفترة الإسلامية الوسيطية كلها وفى الأوائل على الخصوص عدة كيانات 
مستقلة وتيارات متعارضة من سائر الأنماط من جهة أخرى""» فينبغي أن نسجل 
بالضرورة سائر الأنظمة التى شهدها المجال الذي نتحدث عنه. بدليل أن الرغبة فى 
الحصول على المشروعية تقتضي أن يتعلق الأمر بحكم يحمل لواء الإصلاح ويسعى في 
الوقت ذاته إلى الغزو والمركزة على حساب بقية الكيانات . 

على أن لنموذج النظام الذي اجتمعت فيه هذه الصفات بالمغرب الأقصى 
الوسيط اسما خاصا متميزا معروفا. هذاالإسم ليس بقدم قدم الدهر. لذا فإن ظهوره 
ليس براجع جرد الصدفة. الأمر يتعلق هنا باسم الخزن بمعناه الاصطلاحي بالطبع . ولقد 
ورد ذكره لأول مرة فى مذ كرات البيذق مردفة بالنص المعنون ب كتاب الأنساب . وإذا 
كانت المذ كرات قد دونت في منتصف القرن الثاني شر للميلاد على الأرجح بينما 
يحتمل أن يكون كتاب الأنساب قد وضع في مطلع القرن الموالي» فالظاهر أن كلا 
النصين قد أحال على نظام تراتبی رسمي مصاقب لفترة ذذ تنظيم الدولة الموحدية خلال 

هل معنى هذا أن ظهور الدولة المركزية بالمغرب قد جاء متأخرا كل هذا التَأخر؟ 
الواقع أن ظهور هذا النوع من الدول رهين بتوفر رقعة أرضية محددة المعالم يجتمع فيها 
( | ) هذه الوضعية صحيحة بالسسية للمغرب الكبير كله . ومع هذا فإنها تبدو أكثر بروزا بالنسبة لهذا لجال الذي سمي فيما بعد 
بالمغرب الأقصى حيث نلمس استمرارية حضور بعض الكيانات المحجدرة التي تطبشت باستتلاليتها واعتبرت خارجة عن ديانة الإسلام؛ 
وذلك بالإضافة إلى عدد من الفرق رفروع الغرق روالحجزئات التي لا تخلو من مقابل ببقية بلاد المغرب الكبير. حورل مرحلة البدايات» 
أنظر محمد الطالبي٠‏ 1982« م 80-13 خاصة ص47 - 75 محمد القبلي» J989‏ ص 45-11 خامة ص 33-8 . 
رحول الكيانات التي اشتهرت باروج عن الإسلام راجع الفريد بيل» 8 182-170؛ ج. مارسي 1946 26-129 |؛ 
محمد انطالبي .1973ء 4233-217 تادرز لیغیکي» 27-3.1965 . 
(2) لجل هنان نفظ الخزن قد جاء ممترنا في هذين النصين بفغة أعبيد الخرن ٠‏ وهو ما قد يؤكد قدم اعمال اللفظ نفسه 
رأسبقيته نسبيا على فعرة تحرير النصين المشار إليهما؛ انظر ليفي بروفنال» 1928ء مر 46› 6 وکذا ص ۷111-۷11 . حول 


تاریخ مؤسة الخزن من حيث هي » انظر دائزة المعارف الإسلامية » الطبعة الفرنية الثانية » امجلد السادس » ص 135-1+ 
حول فة أعيد الحزن راجح هربکنس» 958 س 93-92. 
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التنوع والانصهار. وإذا ما أخذنا هذه القاعدة بعين الاعتبار» فقد يجوز لنا أن نععتبر أن 
هذه الرقعة قد حددت بالنسبة لموضوعنا قبل فترة تنظيم الدولة الموحدية الآنفة الذكر 
بقليل. ومعلوم أن ما يقال في حق الرقعة الموحدة صحيح أيضا بالنسبة للدولة التى 
قات بخملية التوحيد. ذلك أن تة 'الغرب الأقصى قد أخذت تبدو و كانها 
تسمية معتادة متكررة شائعة الاستعمال حسبما يتبون من تواترها في ما كتبه الجغرافي 
الار: روا ر هد الت اي ب ف ی ار ل من ت ج ات ل جد 
اللصطلح بينه وبين الإفاضة في استعمالها عبر 'نزهته التي لم يفرغ من تأليفها إلا سنة 
8 . وما أن نفس المؤلف قد وضع الموطن الأصلي لتنقلات قبائل صنهاجة 
المرابطين ضمّن هذه الرقعة المنعوتة.بمصطلح 'المغرب الأقصى » فلعلنا لن نبعد إذا ما 
اعتبرنا أن الرقعة المجالية المسماة ببلاد المغرب الأقصى" قد ولدت فى شكلها 
الاصطلاحي الأول بميلاد الدولة المرابطية في منتصف القرن الحادي عشر للميلارد). 
وعلى هذا وبالرجوع إلى موضوع البحث نفسه» فإنه سوف يكون علينا أن نوْطّن إطاره 
الزمني فيما بين قيام الدولة المرابطية وبزوغ فجر الدولة السعدية في غضون النصف 
الأول من القرن السادس عشر للميلاد أيضا. 


X# o 


باعتبار هذه الحددات الادية ونظرا للتعاريف الآنفة الذكرء ترى ماهو الخط 
الذي سارت عليه مشروعية سلطان الدولة بالمغرب الأقصى؟ نحن نعلم أن الدولة 
المرابطية قد اختارت أن تتموقع بدون أدنى تحفظ داخل المعسكر السني المالكي المحأقلم 
آنعذ بعين المكان. ونعلم أيضا أن هذه الدولة لم تلبث أن أدت بيعتها للخلافة العباسية 
السنية ببغداد تحت تأئير علماء المالكية بالأندلس فحصلت بذلك على اعتراف هذه 
(3) وردت تسمة المغرب الأقصى ‏ سبع عشرة مرة ني مجموع نع كعاب نزهة المشتاق بينما لم ترد تمية 'الغرب الأقصى التي 


ترادفها عمليا وقد تكون أقدم منها ولاشك إلا أربع مرات؛ انظر الشريف الإديسي» 1975ء مر 1033 رص 1056 , 
ر4) المصدر نفسه» ص 225-221. 
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لافة ومباركتها للأعمال الجهادية لابن تاشفين عندما دعمت هذاالأخير بلقب من 
القاب الإمارة فاقترن هذا الدعم بالحصول على مراسلة التزكية التي كتب بها إليه الإمام 
الغزالي وكان قد بلغ آنعذ من الشهرة ما بلغ . 

ثم كان أن قامت دولة الصامدة الموحدين في منتصف القرن الموالي ونقصد 
منتصف القرن الثاني عشر للميلاد . لقد تأسست هذه الدولة على يد أتباع ابن تومرت 
فلم تتقدم ببيعتها لأحد على الإطلاق وإما جاهرت بالخلافة لنفسها منذ الأوائل فلم 
تتردد بحكم موقفها هذا في التطلع إلى الاستيلاء على الديار املصرية وما وراءها بكامل 
الثقة والوضوح٠.‏ أما المشروعية الانتقائية التي اعتمدتها نفس خلافة الغرب هذه» 
فمعلوم أنها قد قامت أساسا على التوحيد الاعتزالى اشرب بنظرية تعد من أكثر 
النظريات المهدوية الشيعية تشددا. ۰ 

أما الدولة المرينية فإنها قد برزت إلى الوجود ثم أنمجزت خطواتها السياسية 
الأولى كدولة خادمة للحفصيين غداة أن استقل هؤلاء بتونس ونصبوا أنفسهم ورثة 
شرعيرن للخلافة الموحدية بمراكش بعد أن اعتبروها مخلة بالشروط . ومع هذا فإن 
الرينيين لم يلبثوا أن تخلصوا من تبعيتهم الأولى بمجرد ما أحسوا من أنفسهم القدرة 
على الابتعاد فمالوا مع السنة وحملوالواء المالكية ثم حرصوا على التشبث برعاية 
الشرف الإدريسي إلى أن أتيحت لهم فرصة التطلع إلى الإحلال محل الخلافة الحفصية 


الراعية بتونس»› وذلك في منتصف القرن الرابع عشرللميلاد يام ابي عنان على 
اؤ (&3 
احص ۴ 


(5) راجع نيفي بروفنال» 1955 ص 280-265؛ ماکس فان برشې» 1907,› ص 298-267؛ ہین مؤتس» 1954» 
84-55 . بالنسبة لنعصس فتوى الغزالي» أنظر أيو بكر ابن الحربي» مخ . ك 1275 (اللنزانة العامة بالرياف)» ورقة 130-128؛ 
وبالنسبة للرسالة الني بعث بها إلى يوسف بن تاشفين» راجع المعصدر نفسه» ورقة 133-130 أو محمد عبد الله عنان » 1964 ء 
ج 1» ص 533-530 . 

(6) آنظر ابن جبیر» 1949 ص 91-88؛ ماكس فان برشم» نفس المرجع» روبير برانشفيك 1945..1935 ص 147- 
58؛ جودفروا دو مرسیین» 1925ء ج 11» می 304-297 

(7) حول العقيدة الموحدية» أنظر على انوع إنياس جولدزبهر » 1903 » ص | - 101 ١‏ روبير برانشفيك 1976 › ج ا 
ص 293-281 وم 302-295؛ دومينيك اورفوا» 1974 ص 44-19. 

(8) محمد القبلي» 1986» ص 291-271 . 
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وأما بالنسبة لحكم السعديين» فالظاهر حسب البوادر كلها أنه قد بدا بالارتكاز 
على التقاليد المهدوية المنبثة عبر الجنوب عند قيامه في مطلع القرن السادس عشر. إلا 
أن نما يلاحظ أن الدولة السعدية لم تلبث أن ولت وجهها شطر مرجعية أخرى غير 
المرجعية الأولى كمايشهد بذلك التطور الذي عرفته الألقاب الملوكية المعمول بها 
رسمیا کما هو مَوفع بالطبع. 

وسواء تعلق الأمر بهذه الدولة السعدية أو بغيرها من الدول الأخرى» فالواقع أن 
الألقاب قد عكست بأمانة توجه كل دولة كماعكست مرجعيتها الخاصة ضمن 
مجموع المسلسل الذي يجمع بينها. بدليل أن لقب أمير المسلمين قد أمسى لقب 
الحكام المرابطين منذ صدوره عن الخلافة العباسية ببغداد بينما جد العاهل الموحدي قد 
أنعم على نفسه بلقب أمير المومنين فتصرف بذلك تصرف كل خليفة مستقل لولا أن 
المقصود بالخليفة هنا خليفة المهدي دون غيره» أي خليفة ابن تومرت الذي انفرد طبعا 
بالإحالة على المهدوية كما أنه انفرد بلقب الإمام بمعناه الشيعى المتميز. أما المرينيون 
EDE O A E‏ مقام 
الحلافة وتلقب بلقب أمير المومنين. EO‏ الضمار أن 
ایا دی ی رن ی قاری اک ی ی ون ارد ا ات 
قد تبنى القاموس الشيعي صراحة وبدون تردد عندما اختار لنفسه أن يجمع بين لقب 
الإمام ولقب المهدي بينمااكتفى الملوك السعإديون بعده بجرتبة الجلافة ولق أمير 
E‏ شأن كل من توارث الحكم من بين الموحدين عن ابن تومرت 
من قبل" . 


(9) حول العلافة القائمة بين ظرفة قيام السعديين وتقاليد الميدوية بالجنوب » انظرالمرجع نتفه » ص 250 - 256 › 
وع 278-277 وكذا مرسيديس جارسيا أرينالء 1990ء مجلة متوديا إسلامكا رآ5 )) امجلد انواحد والسبعون» مر 82.-99. 
(10) حرل اللاب الملوكية للدول الثلاث الاولي راجع ماکس فان برشم» المرجع السابق ؛ حول القاب السعديين آنظر الفشتالي؛ 
2, مر 25؛ ابن القاضي» 1986ء [» ص 238 وص 242+ ج س. کولانء 1934» ص 5. 
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ماذا يغني كل هذا الفأرجح بين المراتب والالقاب؟ ثرى غن آي منظق يصدر وما 
السبيل إلى مقاربة تطور المسلسل الرافد الذي يستند إليه؟ يمكن الخروج ببعض عناصر 
الإجابة اعتمادا على قراءة استطلاعية أولى . ويبدو أن أبرز هذه العناصر قد تنحصر 

أولا: إذا ما رجعنا إلى الوراء وعمدنا إلى التعرف على زمن ما قبل المرابطين من 
خلال ما هو مثبت في كتب الرحلات التي تعرضت لنفس هذا المجال الذي سوف يطلق 
عليه استقبالا اسم المغرب الأقصى فإننا لا نلبث أن نكتشف ورود مختلف الشواهد 
المرجعية الآنفة الذ كر قبل أن تعتمد تباعا لإضفاء الشرعية على هذه الدولة المركزية أو 
تلك . وفي انتظار أن يتم وضع الخريطة الدينية-السياسية للمغرب إبان الزمن المذ كور» 
لنكتف الآن بتسجيل تساكن التيار السنى فى صيغتيه المالكية والحنفية وتيارات كل 
من الخوارج والمعتزلة والشيعة الإمامية وكذا تيار الأدارسة الذي اعتبر من فصيلة معتدلة 
الشيعة الزيدية في الأوائل ثم تأثر بتيار المهدوية الإمامية "إن لم يكن قد تدرج 
صراحة نحو مذهب الإسماعيلية حسبما يتبين من خلال المسك وكات النقدية واعتبارا 
لما تؤكده الألقاب المل وكية المستعملة من قبل الحموديين الأدارسة بالآندلس إلى جانب 
كثرة ورود لفظ الفاطمي عموما بجانب أسماء حفدة إدريس وكذا بالنسبة لاسم 
إدريس نفسه". وعلاوة على هذا فإن الإشارات البعيدة الأولى لظاهرة الشرف ممعناه 
التبركي قد تلت حسب ابن حوقل في ذلك الرخاء المتجدد الذي كانت تنعم به مدينة 
فاس على امتداد القرن الرابع للهجرة وكذافيمااتسم به سلوك كل من أمويي قرطبة 
وحكام إفريقية الفاطميين من احترام ومراعاة لجانب الحكام الأدارسة حسب غير ١3‏ 

ثافيا: بالنسبة لهذاالنوع من الشرف التبركي الحسابق لظهور التسمية 
والمضطلح» يمكن أن ننبة إلى المكانة المركزية الخاضة المي يتبوأها ضمن كتاب الشفاء 
كما وضعه القاضي عياض من مشاهير فقهاء فترة الحكم المرابطي “'» وذلك نما صادف 
انتساب ابن تومرت نفسه رسميا لسلالة إدريس وكذا تأرجح تلميذه عبد المومن بين 


(11) حول هذه العناصرء أنظر المقدسي» 1906 ص 238-236 وخصوصا ابن حوقل» 1938ء 104-79 . 
(12) هرمان ل .بيك» 1989 ص 51-38. 

(13) ابن حرقل» تفس المصدر» ص ۲104-103 كاب الاستبصار» 1985ء ص 181. 

(14) هرمان بيك» المرجع المذكور» ص 49. 
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التطلع إلى نفس السلالة والاكتفاء بمجرد الانتساب للقرشية*". وعلى مستوى آخ 
a SSG GS‏ نسبهم إلى فرع يدرجهم ضمن العمومة 
ا ا ا ا الشرف 
عتا الديني-الاجتماعي-السياسي الم" وهكذا يعبين أن الشرف لم يفتا قرم 
عبرمختلف المراحل والأطوار بدوره كعنصر لصیق منشّط ر ۲»ءءراه1»») بالنسبة 
لمشروعية الحكم. ولرما كناقد وضعنا الأصبع هنا على أول ثابتة من ثوابت هذه 
المشروعية بالذات حسيمايبدو. 

ثالفا : هنالك ثابتة أخرى تتلخص فيمااتسمت به مشروعية الحكم بالمغخرب 
الأقصى الوسيط من شدة الحرص على استحقلاليعهاالتامة على مستوى الفعل 
والممارسة. وحتى على مستوى المبدإ والقانونء فإن المشروعية المرابطية قد شذت 
وحدها عن القاعدة. معنى أن السلوك الرسمى لؤسسى المغرب الأقصى إزاء خلافة 
بخداد د یع دازا وان هدا التهار بدو قد بعر من الد رة بیت لم یکن لإ 
أن يواجَّه بالنسيان لعدة قرون. أما فيما عدا هذاء فالملاحظ أن المشروعية المنوه بها قد 
ارتبطت ارتباطا وثيقا بظاهرة الاستقلالية الراسخة بالمغرب تجاه الخلافة القائمة بالمشرق. 
ومعلوم أن الأمر يتعلق هنا بظاهرة تمتد جذورها إلى حركة الرفض ض اللارجعية الباتّة التي 
كان قد تزعمها الخوارج إما سنة 122 أو سنة 123 للهجرة فلم يكن منها إلا أن أدت إلى 
نفس ذلك الانفجار العقدي-السياسي الذي سوف يؤطر قيام الإمارة الإدريسية 
وتطورها'؛. 

رابعا: هنالك سمة قارة أخرى تتعلق بازدواجية طبيعة الجهاد. بمعنى أن هذا 
الركن المؤسس للمشروعية بالمغرب الأقصى قد تضمن بانتظام وعند قيام كل دولة من 
الدول المتعاقبة على الخصوص بعدين اثنين يقضي أولهما بمواجهة المتنطعين من الأهالي 


(15) ليقي برونسال» 1928 س 23-21. 

(16) حرل شرف السعديين وانتسابهم لاهل البيت» راجع لوتورنو» 1957ء ص 70-65 وص 75-73؛ الإفراني 1888ء 
ص3-.5؛ ابن القاضي» 1986ء ج.1» ص 243-242؛ الناصري»ء 1955ء ج. ۷ » ص 5. حول موقف المرينيين من قضية 

الشرف» انظر محمد القبلي» 1986» ص 302-291 . 

(17) محمد القبليء 9 , ص 33-29 . 
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وغيرهم من العصاة و المنافقين' من البدو كما يحكم الثاني بالخروج إلى العدو المتريبص 
وراء البحر أو الجاثم على السواحل. والواقع أن ثنائية هذا التوجه الجهادي أمر مؤ كد لا 
جدال فيه بالنسبة لكل من دولة السعديين ودولة المرنيين-الوطاسيين وكذا بالنسبة 
للموحدين ومن سبقهم من المرابطين بالطبع. 

ويبقى أن نسجل ما امتازت به كل من الدولتين المرابطية والموحدية رغم كل 
شيء من اهتمام بالغ يفوق اهتمام الدول اللاحقة بالبعد الحلي لعملية الجهاد. وغا 
لاشك فيه أن مرد هذه الظاهرة قد يكمن في أهمية الشروخ الدينية التي واجهتها كل 
من هاتين الدولتين بينما جد التوحيد باسم العقيدة أقل استعصاء ما كان عليه مذ قام 
أمر بني مرين . ومهما يكن من شيء» فالملاحظ أن الدولة المرابطية ودولة الموحدين قد 
تميزتا من بين سائر دول الإسلام من حيث أنهما لم يلجا إلى اشتقاق الإسم الدال على 
كل منهما من اسم ال جد الأعلى للأسرة الحاكمة وإغا اختارت كل منهما أن ثحيل في 
اشتقاق الإسم الذي اشتهرت به على مرتكز عقدي صرف. وهكذا تكون الدولة الأولى 
قد اختارت مرتكز الرباط كما اختارت الثانية مرتكر التوحيد بغية تبرير القيام في 
كلتا الحالتين لدى الأتباع مع اعتماد مرجع العقيدة والانصهار ضمن المشروع التاريخي 
الأشمل لرسالة الإسلاء ©1 . 

خامسا: نظرا لما يكتسيه هذا التميز أعلاه من آهمية خاصة قصوى» فإنه 
يتحتم عليناأن نعزل مجموع حقبة الدولتين المرابطية والموحدية عن باقي الحقب 
الأخرى توخيا للمزيد من الوضوح. خصوصا وأن كلا من هاتين الدولتين المتنافستين قد 
حملت لواء مذهب خاص بها وغلّبت هاجس الدعوة تبعا لذلك. وما يبرر عزل هذه 


(18) تجدر الإشارة مع هذا إلى الفارق العمشل في ان الجهاد الي قد مل أولى الأولويات عند ظهور الحركة السعدية دون أن يرقى 
إلى مستوى الدور الذي لعبه في الفترة المرابطية. على أن أهمية هذا اللون الجهادي قد جاءت مرتبطة ارتباطا وثيقا من الوجهة 
الإسترانيجية بضرورة "تحييد ‏ البدو النازلين بمنطقة سوس ابحداء من منتصف القرن الرابع عشر للميلادء وذلك لتعاملهم مع الغراة 
البرتغاليين بعد هذا التاريخ بزهاء قرنين اثدين من الزمن. حول هذا الجانب الخاص» آنظر مرسيديس جارسيا آرينالء المرجع المد كورء 
104-99 حيث كان لصاحبة المقال فضل الإدلاء بالعديد من التفاصيل المؤيدة ها سبق أن أوضحناه في دراستدا التي أحالت عليها 
في الامش . والملاحظ ان الباحثة المشار إليها قد تفضلت بالاستشهاد هنا وهناك ببعض ما سبق أذ أدلينا به في نفس هذه الدراسة دون 
أن تنتبه فيما يبدو إلى أن ما استشهدت به مندرج في تحلبلنا ضمن تركيب منطقي متضمن لنفس النتيجة التي خلصت إليها في 
النهاية. 
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الحقبة عن الباقي أن لها وقعها الحاص وأنها قد مثلت حلقة تصفية وانتقاء بالنسبة 
للفسيفساء العقدية التي كانت سائدة من قبل. وهكذا تكون المشروعية التي تمخضت 
عن كل هذا قد احتفظت من الشق الأول المرابطي مجموع التجربة وعلى مستوى البلاد 
كلها بالمرجعية السنية المالكية المتجددة'. أما بالنسبة للشق الموحدي» فيبدو أنها 
اختارت منه شبه إجماع الرعية على النفور من نموذج الحكم الموحدي على الأخص. 
وبالإضافة إلى هذا فإنها قد احتفظت بذلك الرفض الرسمى الذي أعلنت عله الخلافة 
الموحدية نفسها إزاء المهدوية التومرتية فلم تعبا بالتبرؤ من إمامة ابن تومرت سنة 626/ 
9D‏ . وبديهي أن ما واكب هذا التبرؤ من لامبالاة جماعية قد يكون ألصق من عملية 
الرفض نفسها بمخلفات التطرف الدموي الذي شاب حركة الغزو الموحدي قدعا قبل أن 
يفضي من جهته إلى مالم نتمشله بعد كامل العمشل من سياسية الميز العنصري التي 
يحتمل مبدئيا في سائر الأحوال أن تكون قد مهدت مباشرة لاإقبال الشعبي الواسع 
على التصوف الزهدي غداة 'فتح" السادة الجدد للبلاد وقيام حكمهم به“ . 

سادسا: انطلاقا من مكونات الحقبة السالفة الذ كر» سوف يكون على المشروعية 
الرينية التي تحولت فأصبحت مرينية-وطاسية فيمابعد أن تتعامل مع واقع 
مالكى-صوفى دون أن تغفل التوترات الظرفية الناجمة عن صمود المهدوية المتأخرة 
لر و ا من قبل الخلافة الحفصية 'المحتضنة ‏ القائمة بتونس. وإذلم يكن 
للمرينيرن أي مشروع إصلاحي متميزء وما أنهم وضعوا أنفسهم في الأوائل رهن إشارة 
الحلافة الحفصية ودخلوا في خدمة مشروعيتهاء فلقد كان عليهم أن يبادروا إلى إحكام 
القبضة على كل من سجلماسة ومنطقة الشمال مباشرة بعد إخضاعهم مدينة مراكش 
عسى أن ينفذواعبر مرتكز الجهاد فيدشنوا بذلك مقاربة أخرى للمشروعية كما 


(19) لا يسعنا فعلا إلا ان تسجل بهذا الصدد ان المذهب الالكي لم يطف على السطح ولم يصدع بحقيتته كواقع موجود رغم ترأر 
عنعر العداء الصريح الطب تجاه المرحدين إلا عندما متحت له الفرصة بذلك غداة استتباب أمر بني مرين. حول الأسباب الخعلغة 
لانبعاث المذهب وكذا حول أسباب البقاء والتنامي بالنسبة إليه على كل حال با مغرب أيام المرينيين» راجع لوترنو» 1970» ستوديا 
إسلامكا (57), المجلد الناني والشلائرنء ص 201-193؛ مايا شاتزميليرء 1976ء سحوديا إملامكا ( 51 )» انجلد الثالث 
والأريعرن» ص 18-109 |؛ محمد القبلي» 1986ء ص 285-272؛ نفس المؤلف» 1988ء صر 69-67 . 

(20) حول رفض المهدوية» أنظر روبير برانشفيك» 1940ء ص 21-20؛ محمد القبلي» 1986ء ص 21-20؛ حول كل من 
السياسة الأاجتماعية والتصرفات العسكرية لدولة الموحدين» راجع بحشا المنشور أعلاه بعنوان : حول بحض مضمرات التشوف . 
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ارتأوها لأنفسهم وكما مارسوها ابتداء من سنة 71276/674). لقد كان لهذه المتقاربة 
البرغماتية أرضية أولى جمعت بين ورقة الجهاد وورقة ذلك النفور الجماعي المرتبط 
مخلفات التشدد الموحدي الآنف الذكر. لذا فإن حكام فاس الجدد لم راان خطوا 
نحو وجه آخر من أوجه الجهاد فقرروا الشروع في إقامة المدارس السنية مباشرة بعد 
الننة المشار إليها أي سنة 1277/675» وذلك رغبة منهم في الإعلان رسمياعن 
تمذهبهم الأساسي بمذهب مالك . وعلاوة على هذا فإن نفس الحكام الجدد قد 
حاولوا التخفيف من شدة تأثير المتصوفة كما حاولوا ردع تيار مهدوية الموحدين» 
وذلك بسبب ما كان لأنصار هذا التيار من اعتزاز بشرف ابن تومرت وانحداره من 
سلالة إدريس . وبالتالي فإن الحكم المريني الناشئ قد تبنى الشرف كإستراتيجية هادفة 
تالجع اى الال ا م ال معنى أنها قد ضعت لتحد من مفعول هذا 
التيار المهدوي الحتكر لنسب أهل البيت ففتحت من أجل ذلك مجال الاستفادة من 
الشرف لسائر حفدة باني مدينة فاس 27 . 

مابعا: يلاحظ أن مشروعية الحكم السعدي قد اعتمدت المضاعفات البعيدة 
لهذه المقاربة المرينية نفسها فحملت شعار الشرف المنبث بأطراف البلاد بأراضي درعة 
ثم حاولت أن تنجز في مطلع القرن العاشر الهجري مالم يتمكن من إنجازه شرف المركز 
على يد الشريف الجوطي نقيب الأدارسة عندما مُنيّت حركته بالفشل الذريع قبل هذا 
التاريخ بزهاء نصف قرن من الزمن وفي سنة 1465/869 على وجه التحديد ° . 
ولنسجل أن لهاترن المشروعيترن القائمتين على الشرف نقطة التقاء تتلخص في أنهما 
قد اتخذتا من المتصوفة المناوئين حلفاء اضطلعوا بدور التنشيط تحت دافع الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر طبعا وإن كان يحذوهم حافز آخر يتمثل في السعي إلى 


(21) محمد القبلي. ۱986» ص 92-68. 

(22) نفس الؤلف» 1986ء ص 285-271 وكذا 1987ء ص 78-66 

(23) نفس الزلف» 1986ء سس 302-285 وايضا 96-79.1987. 

(24) حول هذه احاولة وما آلت إليه من فخل» أنظر ميرسيديس جارسيا أرينال» 1978 دورية معهد الدرامات الشرقية 
رالإفريقية 850485 )» صر 66-43؛ نفس المؤلف»ء 1990ء مجلة الحوليات» ص 1029-1007؛ محمد الغبليء 1986« 
م 337-330 . 
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التعبعة وتكييف الجهاد تبعا مقتضيات الظرفية الراهنة . على أن حلفاء السعديين من 
رجال التصوف كانوا أكثر عددا بكثير من إخوانهم حلفاء حركة النقيب الإدريسي من 
ذي قبل . وبالإضافة إلى هذا فإن ابتعاد مجال تح ركهم عن العاصمة قد جعل منهم أداة 
نافذة لانتشار ظاهرة الشرف السياسي وتدعيم الخطى الأولى للمشروعية السعدية 
الغازية* . أما فيما يخص أتباع المذهب المالكي» فالملاحظ أن فقهاءهم قد امتازوا 
بوفائهم للسلطة المرينية-الوطاسية القائمة كما امتازوا بغباتهم الناذر النموذجي على 
المبدإ عند قيام كل من الحركتين الإدريسية والسعدية. بل إن هنالك من بين علمائهم 
من قاوم هذه الحركة أو تلك وواجه انتصار الحركة السعدية خاصة بالصدود والصمود 
فرفض رفضا باتا أن يقول بخلع السلطان ثم تقدم بكامل الشجاعة نحو ما كان عليه أن 
یلقاه من نکال واستشهاد ©2 . 

ورغم كل هذا فإن ما يسجل بالنسبة لسلطان الدولة السعدية أنه لم يكد يفرغ 
من مهام الغزو حثى أخذ يمد يده تجاه زعماء المذهب الالكى المتجذرء وذلك دون أن 
يكلف نفسه الإفراط في مداراة حلفائه المتصوفة ولا أن يعمد إلى إقلاق زاحتهم بسبب 
ما أصبح يأخذه عليهم من التدخل في كل شيء. أما الشرف الذي ارتقى الآن فاعتلى 
أريكة الحكم» فالواقع أنه لم يزد على أن واصل القيام بمهمته التقليدية كوسيط مبجل 
يتبَرّك به أو لرا أخذ يقوم بنفس هذه المهمة أكثر من ذي قبل. وبالتالي فإنه قد 
احتفظ ممواصفته الأولى كعنصر مرجعي لصيق منشط على مستوى العاطفة 
والوجدان. 


×+ ¥+ 8 
ماذا يکن أن نخرج به من مجمل هذه القراءة؟ دا ما أخذنا اللاحظات السالفة 
بعين الاعتبار» ترى هل يمكن أن نقول بتطور ظاهرة المشروعية التي بين أيدينا؟ وإذا كان 
ذلك كذلك» ففى أي اتجاه سار هذا التطور؟ 


(25) ميرسيديس جارسيا أرينال» مجلة الحوليات » نفس العمددء ص 1024-1021؛ محمد القبلي» 1986» 337-334 . 
(26) میرسیدیس جارسيا اريتال» نفس المرجع » 1026-1024 . 
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هنالك شيء واضح بديهي؛ ومفاده أن مشروعية سلطان الدولة كما حددناها 
في الأول قد وجدت رهن إشارتها عند البدء وعبر لجال الذي أصبح يعرف بالمغرب 
لاني رة ن الماصر الا ةق جر هرجا عارع افق نوف 
يكن على الكيانات المعنية إلا أن تحسن الاختيار. أما فى نهاية المطاف فالملاحظ أن 
هذه العناصر قد تضاءلت وقل عددها فلم يعد هنالك إا المذهب المالكي الذي أصبح 
على جانب كبير من القوة والنفوذ وبجانبه عنصر الشرف الذي تكيف وارتقى في 
نفس الآن. وعلى العكس من هذين العنصرين امتقادمين» هنالك جبهة المتصوفة التى 
لم يكن لها أي وجود في الأوائل حسبما يبدو كقوة منظمة إلا أنها ظهرت اا 
هيكلة ونفوذا مع مرور الزمن وابتداء من العصر المرابطي . وهكذا تكون المشروعية المنوه 
بها قد تفاعلت مع هذا التطور الشامل المؤطر فاتضح بجلاء أنها مشروعية انتقائية 
نشيطة قابلة للتكيف وإن كانت متمسكة باختياراتها التي صقلتها التجارب . 

على أننا نلاحظ عند العودة إلى خطنا البياني أن هنالك بونا شاسعا على 
اة اه اج یم اع له رل ج هة ا راي ارج ف 
جملتها وبين مشروعية الحقبة الوالية التي عمُرت أكثر من الأولى. بدليل أننا نجد 
N N E O EOE EN ET‏ 
مشروعية جافة منغلقة بالأساس على نفسها من جهة؛ ومن جهة أخرى فهنالك بالنسبة 
للحقبة الثانية مشروعية يقظة تمتاز بتعدد المشارب كما تجنح إلى البرغماتية العملية 
إلى حد بعيد . ومن هذه الصيغة إلى تلك» يبدو أن التطور قد جاء نتيجة لردود اممحتمع 
امحكوم تجاه تلك المضاعفات العميقة المترتبة عن قسوة النظام المذهبي الدغمائي كما 
أخذ به كل من المرابطين والموحدين وإن اختلفت درجات أخذهم به. ولرعا أمكن رد 
هذا التطور أيضا إلى ذلك الرفض الصامت المكبوث الموجه ضد الدغمائية الرسمية هنا 
وهنالك في انتظار أن تتفجر الردود العميقة ويلتحق ركبها بحشد التناقضات الداخلية 
الخاصة بالحكاء 27 . 
(27) لاخذ فكرة عن هذه الناقضات زالزدود المكرتبة عنها بالنسبة للنظام المرابطي» أنظر على الخصرص عبد الواحد المراكشي؛ 


9ءء ص 177-171. وحول نفس الجوانب بالنبة للنظام الموحديء» راجع روبير برانشقيك 1940 مر 23-20 
وص 30- 42 وکذا محمد القبلي» 1986 »> ص 53-0. 
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وهكذا نجد أنفسنا في النهاية أمام مشروعية لا يمكن اختزالها في النزوة 
العمشوائية أو رميها بالإقصاء الممنهج اللارجعي. كل ما هنالك أن الأمر يتعلق 
بعشروعية صارمة لا يعجرها التحلي بالمرونة عند الاقتضاء رغم صرامتها. ولرما تبين من 
ال تا افا اا فد شید ت عن طون راک وظیقی خلا ترچ سا و اک 
نسبيا إلى تجنب الإقصاء وتبني المرونة والإصغاء بغية ضمان استمرارية متطورة. 
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الات اا ةة و ا مو ل اا و 
رغم تابن زمن الإجاز ل الد رة الوسيط ة فيها ول الولاة 
ولا الجال المؤْطّر بحضور منغلق أو ظاهرة متَصلبة. 


كل ما هتالك أن الأمريتعلق منطلقات دورية متضامنة تم 
التركيز عليها بالتداول. وما يجمع بينها على مستوى 
التوتيق المؤسس نفمسه أن الاثار التبهية عن مختلف 
مکونادیا مل اشک مجه عه وة دات اد انت 
على توجه الاستطلاع ومضمونه. صحيح أن مرد الإشكال 
التقطع أو الضحالة كما يتمثل تارة أخرى فى التضخم 
والتشويه إن لم يجمع بين كل هذا في الكثتير من 
الأحيان.إ< أن ما يسمح بتطويق التغرات والخد من هولها 
وهول الكمائن الدفيتة على اختلاف المصدر والمسببات أن 
هنالك التقاعل العضوى الرانط بين صلب سائر الأطراف. 
وبالتالى فإن التحرك الدؤوب بين مجمل هذه اأطراف سوف 
یفرض تفنه کشرط توثيقي "مدمج" من ES‏ أن يسمح 
بابراز عنصر التفاعل واستعماله للتو کاثر یومئ ولو من 
بعيد إلى ما يمكن أن يكون قد توارى أو غيب من الشهادات. 
وبذلك يصبح لطابع التجوال الحدد لمقاربتنا مبررإضافى 
رما رد إلى الرغبة في المزيد من الإنارة والتدقيق قبل كل 
شيء. 
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